ETT" 


ماسيميليانو فرانشى 


E 
——— d 
ترجمۃ:فاطمة فوزى‎ 
مراجعة: علاء شاهين‎ 


5 
= 
>= 


یرسم هذا العمل لوحة واضحة ناطقةء ومعقدة فى نواح BES‏ 
لمفهوم عند الشعوب القديمة. ويخاصة قدماء 
الصريين: ويقت الفضل الكبيي Sta‏ الاسطناى coil‏ 
حفقه المصريؤن عندما "اخترعوا" «oll‏ ووضعوا له bla‏ 
ونھایةء مع ملاحظة أن تطور الزمن کان خارج نطاق فترة 
حكم كل فرعون؛ وذلك لإيمانهم بفكرة الخلود. . 


موم sn AT‏ جم meet‏ لصي 
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التراث العلمى بجامعة القاهرة والمكتب العلمى بسفارة دولة إيطاليا بجمهورية 
مصر العربية" 
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أنسإبرهيم 


بطاقہ الفھرسہ 
إعداد الهيثة العامة لدار الکتب والوثائق القومية 
إدارة الشئون الفنیۃ 
فر انشی ء ماسیمیلیان 


الفلك فى مصر القديمة/ تأليف: ماسسیمیلیانو فرانسشی؛ ترجمة: 
فاطمة فوزی»› مراجعة: علاء شاهين» انس إبراهيم. 

Yeo القاهرة: المرکز القومي للترجمة‎ - p^ 

VE ٠ص ٦‏ سم 

Y‏ مصر القديم - تاريخ 

JA - " 

(أ) فوزى فاطمة (مترجم) 

nta (a)‏ انس (مراجع) 

)3( العنوان 


رقم الإيداع: ۸۰۱ Y vef‏ 
الترقيم الدولی: 8 - 0235 - 92 ۔ 77و9 ۔ 978 - LS.B.N‏ 
طبع بالھیۃ العامة لشئون المطابع الأمیریہ 


تهدف إصدارات المركز القومی للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة 
للقارئ العربی وتعريفه بهاء والأفكار التى تتضمنيا هى اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم 
ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز. 
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كوكبة أنثى فرس النهر سج OSS eta‏ 3^ 
كوكبات أخرى سی سس nut‏ ضس نہ OF AGS‏ 
حركة النجوم O‏ 
كسوف الشمس» خسوف القمر وأحداث أخرى 6T. ra‏ 
استخدام الرصد الفلكى 1770:7 GO: e‏ 
قياس الزمن اا ااا O.‏ 
بداية العام سی و ا ل jp A‏ 
قياس الزمن Gay‏ للضوء MEM E SS EA‏ | 
قياس الزمن وفقًا للمناخ سس سس e P‏ 
التقويم RT E E‏ 75 
التقويم القمرى شس لسو ا .78 
تقويم جديد TB” . RST‏ 
الأهمية الفلكية لمنف 0 ا WD phates‏ 
تقسیم العام CE‏ 7 80 
المعضلات المتعلقة بالسنة المكونة من ۳٦٣‏ يومًا تسس شس BS:‏ 
اسم السنة ESR aS‏ 0 0 
أسماء الشهور سے سو ا ال OP‏ 
حالة خاصة: تقويم الأيام الميمونة وغير الميمونة M and‏ نے 98 
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.س2221 0070-209 01001101 
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سس س0ت 0 ووو رو ینہ 
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00ت موا 


الرموز الهيروغليفية ومقابلھا باللغة العربية [77ت0 9  .‏ 185 


مصطلحات باللغة المصرية 000100 ا 
مصطلحات باللغة السامية 29 یی 197 
مصطلحات باللغة العربية CES‏ 1987 
- مصطلحات باللغة الكوشية ane‏ | 
مصطلحات باللغة اللاتينية Sise‏ .198 
قائمة المراجع باللغة الأجنبیة Loc‏ 
أشكال الكتاب سس ee fL eq‏ سمش اہ سی سی ٭211 


تقديم مرکز دراسات التراث العلمی 


يمثل هذا الكتاب ثمرة تعاون بين مركز دراسات التراث العلمى بجامعة 
القاهرة» والمركز القومى للترجمة»ء والمكتب العلمى للسفارة AMY)‏ 
وهو تعاون يهدف إلى تقدیم الأعمال العلمية ذات الصلة بالحضارة المصرية 
والعربية عبر تاريخها. 

يقدم هذا الكتاب lll‏ فى مصر القديمة" صورة مختلفة عن الحضارة 
الفرعونية يطرحها عالم إيطالى وهب عمره وعقله لدراسة أداب الشرق 
وعلومه» فبحث فى علم الفلك وتميز الفراعنة cad‏ وإمكاناتهم التى استطاعوا 
من خلالها الوقوف على أسرار الكون» وعمق وعيهم فى المزج بين العلم 
والأسطورة والفن والدين والتجريب والتخيل» وهو ما تدلل عليه الننصوص 
الفرعونية وصور المقابر وجدران المعابد التى يستشهد بها المؤلف. 

إنن العمل على مثل هذه المشروعات يعد أحد الروافد الرئيسة والمهمة 
التى تقضيها ظروف المرحلة الراهنة تمھیڈا للتعاون المثمر والبناء فى 
مشروعات علمية أضخم لصالح هذا الوطن. 


أ.د/ حامد عيد 


مدير مركز دراسات التراث العلمى 
بجامعة القاهرة 
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كمه المترجمة 


تأتى ترجمة كتاب "الفلك فى مصر القديمة" والذى تم تكليفى بترجمته»ء 
ثمرة للتعاون الوثيق بين المكتب العلمى للسفارة الإيطالية بمصر ومركز 
دراسات التراث العلمى بجامعة القاهرة» ومبادرة جادة لترجمة نخبة من كتب 
التراث العلمى التى كتبت بالإيطالية لتكون فى متناول القارئ العربى بلغته الأم. 

قد كلفنى هذا العمل الكثير من البحث والعناء خشية الوقوع فى خط] 
علمى أو تاريخى؛ وفى رحلة البحث تعلمت وعرفت الكثير ممالم أكن 
cad el‏ وأدركت معنی أن المعرفة هى غذاء العقل والروح؛ من دونها نعيش 
جسدا خاويًا بلا عقل ولا 32 C‏ 

فهذا الكتاب ليس فقط رحلة علمية» فهو أيضًا رحلة تاريخية ممتعة إلى 
حقب تاريخية مختلفة فقراءة هذا الكتاب كالسقر عبر الزمنء» عليك فقط 
بشحذ خيالك کی تكون هناك معھم کی ترى وتسمع ما كان يقوم به قدماء 
المصريين فى رحلة البحث عن الحقيقة. 

أدين بالشكر إلى د. فرانكو بورشيللى الملحق العلمى للسفارة الإيطالية؛ 
fal‏ حامد عيد مدير مركز دراسات التراث العلمی بجامعة القاهرة الحالى 
لدعمهم الدائم لی؛ LS‏ اتقدم بخالص محبتى وشكرى إلى أ.د/ وفساء pale‏ 
المدير السابق لمركز دراسات التراث العلمى بجامعة القاهرة» ويمتد شكرى 
إلى أ.د/ علاء شاهين أستاذ ale‏ المصريات وعميد كلية الآثار الأسبق؛ 
وأ.د/ انس عثمان الأستاذ بالمعهد القومی للدراسات الفلكية والجيوفيزيقية 
ومدير مرصد حلوان سابقاء لدعمهم العلمى وحثهم الدائم لى لكى يرى 
هذا العمل النور. 

فاطمة فوزى خلف 


Sale Dad 
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يرجع عشق أرض مصر إلى قديم الزمان» ربما يعود إلى الحقبة 
اليونانية» حقبة الإغريق والحقبة الرومانية» فبالنسبة للإغريق كان وادى النيل 
مهد العلم والمعرفةء Ul‏ بالنسبة للرومان فقد كانت مصر تمثل وطن السحر 
والأسرار الغامضة. 

فى إطار هذه المعارف والعلوم» شحذ علم الفلك لدى قدماء المصريين 
خيال الكثير من الدارسين القدامى من حيث تأثيره على تفسير الظواهر 
caeli‏ ولو أن هذه الدراسات فى بسن الأحيان كاك موجية ادن فة 
معينة وليس إلى العلم الحقيقى فى حد ذاته؛ إذ كان الكهنة المصريون يعدون 
هذه المعارف من "أسرار المهنة". 

فى الواقع» هناك فكرة شائعة وهى أن المصريين لم يكونوا ليصلوا 
إلى هذه المعارف الفلكية الجديرة بالملاحظة من غير التقاء علم فلك الإغريق 
ونلا ما وزاء التهرية. 

كانت المعارف الفلكية المصرية مرجغا للدارسين والباحثين» مشل 
خيميائيى القرون الوسطى الذين ساهموا فى تكوين هذا العشق لمصر القدیمة 
والمسمی «الهوس بمصر» «(Egyptomania)‏ والذى عاد فى القرن 
الخامس عشرء وتطور بشكل ملحوظ على مدار القرن الثامن عشر حتى 
الوصول إلى ذروته فى نهاية القرن نفسهء فقد تم قراءة العديد من جوانب 
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الحضارة الفرعونيةء Ley‏ فی ذلك ale‏ الفلك» بروح علمیة جديدة» وذلك عندما 
تم حل رموز الخط الهيروغيليفى بواسطة العالم الفرنسى Glia‏ فرانسوا 
شامبليون. 

فى مصر القديمة؛ لم يكن من الممكن التمييز بين الطبيب والساحرء 
أو بين الفلكى والمنجم: كلهم كهنة منصرفون إلى الممارسات والطقوس 
الدينيةء إلى دراسة الحكمة» رصد celal‏ ورصد تأثير كل هذا على 
الظواهر الطبيعية وعلى الإنسان» لهذا فإننا نجد فى الوثائق المختلفة الواردة 
ca Gl‏ ارش agua cobi‏ :فى يد بين a‏ گان بالنببية. للتصريين :غلا 
بین V sas 5 UG‏ فی BY!‏ ادى فالفوكة أن ao)‏ السسماء 
والمعارف الفلكية لدى الكهنة المصريين ساهمت فی تكوين الأساطير والعقائد 
المصرية فى مزيج يصعب فيه التمييز بين العلم والدين. 

والمؤلف c‏ يقدم فى هذا الكتاب ما عرفه المصريون عن الفلكء ANS‏ 
ly‏ على الوثائق التى بلغتنا من الحضارة القدیمة وعلى بعض الرسوم 
والأشكال على جدران المقابر والمعابد المصرية القديمة» والتى كثيرًا ما نجد 
صعوبة فى تفسيرها. علاوة على calli‏ يحاول المؤلف بشکل خاص شرح 
كيف كانت تفسر الظواهر الطبيعية التى كان يشهدها الإنسان القديم» وكيف 
كانت تُطبق هذه العلوم والمعارف فى الحياة اليومية والمعتقدات الدينية. 

النتيجة هى كاب إلى كل المتخصتصين by‏ المتخصصين»سواء فى 
مجال ale‏ الفلك أو علم المصريات» للذين يرغبون فی فهم الأسرار والرسوم 
المعقدة المنقوشة على جدران المعابد التی يراها زائرو وادی النیسلء للذين 
يريدون فهم طبيعة تفكير قدماء المصريين فى العديد من جوانب حياتهم 
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اليومية والتى تعكسها الرسوم» ولهذا فإن معجم المصطلحات والفهرس 
الملحقين فى نهاية الكتاب هما عون كبير فى هذا الشأن. 

يعرض المؤلف فى هذا الكتاب بمنتهى الوضوح» وبوثائق bac‏ جانبى 

علم الفلك المصرى: «المادى»ء أو وصف الكون وكيفية استخدام المصريين 

القدماء رصدهم ومشاهداتهم لقياس الزمن؛ و «التصورى»» بدءًا من اس تخدام 
توقعاتهم وتنبؤاتهم للمستقبل إلى النظريات المتعددة عن نشأة الكون. 

M. Cristina Guidotti 

کریستینا جودوتی 


مديرة المتحف المصری فی فلورانسا 


مقن هه 


ما هى حقيقة ما كان يعرفه قدماء المصريين عن علم الفلك؟ 

ماذا كان يرى المصرى القديم عندما كان يدقق فى النجوم ليلا؟ 

ما ھی المفاهيم التی كانت تدرّس أو تلقن للطلاب فى دار التدريس؟ 

كيف حاول قدماء المصريين تفسير المعلومات التى كانت تظهرها لهم 
الطبيعة والظواهر الفلكية بطريقة غير مباشرة؟ 

يجيب هذا الكتاب على هذه التساؤلات» وعلى تساؤلات أخرى. 

الآن» وقد مر أريعمائة عام على المشاهدات العلمية الأولى» أو ما أصبحنا 
نسميه «أعمال الرصد»» التى قام بها جاليليو للشمس وللكواكب وحركتهاء والتى 
كانت بمنزلة نقطة تحول من الخلط بين الدين والخرافات إلى coli‏ لهذا السبب 
القديم» حيال هذه التساؤلات» وما ھی تفسیراتھ لهذه الظواهر. 

ويذكر أن الفكر المصرى الفلكى ينتمى للحقبة التى تسبق الثورة 
العلميةء إلا أنه يشكل جزءًا من الأساس الذى بُنى عليه الفکر الحديث؛ 
وازدهر واستمر فى التطور حتى الآن. 

لم fei‏ على نصوص مصرية خاصة بعلم الفلكء ولكن توجد وثائق 


بكمية ALM‏ نسبيًا تذكر بعض المعلومات الفلكية بشكل غير مباشر مثل: 
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النقوش فى المعابدہ التوابيتء مناظر المقابرء فدلالتها الفلكية هى شىء 
ثانوى. هذه الوثائق عبارة عن توابيت وأغطية توابيت من عصر الدولة 
القديمة والدولة الوسطىء الوثائق الأكثر قدما تَبيّن أشكالاً بسيطة وبدائية 
للديكانات7')» دون إشارات تكنيكية Lal cassa‏ الوثائق الأحدث لنهاية الألفيفة 
الثالثة قبل ميلاد المسیح فإنها توضح استخدام نظام متكامل لحساب ساعات 
الليل على مدار العام. 

ار نک مس casts ul dior ead AAW‏ تماق Gad‏ 
رسوم توضيحية للسماء خلال الليل والنهارء إرشادات وتعليمات لعمل 
الساعات الشمسية.. علاوة على calls‏ أظهرت لنا أعمال الكشف الأثرى 
بعض الأغراض والأجهزة الفلكية النادرة. 

ومع هيمنة الفرس» ومن بعدهم اليونانيون» وصلت إلى مصر علوم 
أجنبية فى مجال الفلك والتنجيم» وهو ما ظهرت نتيجته العلمية من خلال 
أبراج الفلك المرسومة على السقف الفلكى لمقصورة أوزيرا! فى معبد 
willy OD pasa‏ يرجع إلى القرن الأول الميلادى؛ علاوة على وجود برديتين 
فلكيتين ترجعان إلى العام Cys cal ١٤‏ تذكر البرديتان مسار الديكانات على 
مدار العامء وبعض الحسابات التى تخص مراحل القمر. 

هذه الصفحات هى نتاج مواد ووثائق AUS‏ وهى وإن كانت لا تتحدث 
بشكل مباشر عن علم الفلك المصرىء فإنها تقدم لنا معلومات An‏ هى 
الاستنتاجات المنطقية للدارسين والباحثين فى هذا العلم لدى المصريين القدماء. 


)١(‏ الديكان: هو نجم أو مجموعة من النجوم كانت تحدد ساعة معينة من الليل لمدة عشرة أيام. 

(Y)‏ أوزير: حاكم العالم الآخرء زوج إيزيس» والد حورس وشقيق ست. كانت عبادة أوزير منتشرة فى 
مصر كلها ومقترنة بالبعث. ش 

(Y)‏ دندرة: موقع فى مصر العلياء على بعد حوالى ۷۰ كيلومترًا من شمال الأقصر. 
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من خلال مسار دقيق ومفصّل» سوف نحاول إعادة تشكيل وجهة نظر 
المصرى القديم» القاطن وادى النيل» مخاوفه وشكوكه وتفسيراته Jus.‏ عالم 
رحب فسيح مثل عالم النجوم. 

إن الخوف هو أكثر المشاعر قدمًا عند الإنسان» والخوف الأكثر قدمًا 
هو الخوف من المجهول كما كان يذكر لافكرافت :H. P. Lovecraft‏ هل سيعود 
الموسم البارد بعد الموسم الجاف؟ هل سيعود ماء النهر ليغمر الأرض من 
جديد؟ هل ستشرق الشمس بعد ليل طويل مخيف؟ 

توصل بعض الأشخاص إلى إجابات» الأكثر شجاعة هم الذين استمروا 
فى مراقبة ومشاهدة السماء وتتبٔع الشمس وهى تغرق فى الغرب المظلم 
وانتظارها بصبر شديد حتى تشرق فى الأفق المضىء من cane‏ هؤلاء مثل 
الباحثين المعاصرين حاولوا فهم الكون المحيط بهم رغم كل ما يحيط بهم من 
وجهات نظر مضادة. 

فالشمس إذن لا تموت فی أثناء الليل» ولكنها تختفی لتظهر من جديد 
فى الصباح فى المكان نفسه تقريبّاء بالتالى فعندما قلت مخاوف المصرى 
القديم من الليل بدأ فى رصد مراحل القمر وحركة النجوم. 

أدى تعاقب هذه الأحداث إلى تحديد أولى الطرق البدائية لقياس الزمن؛ 
مر من محال إلى هال شر ی بجر ےید doin ded‏ 
علی مدی تسع وعشرین Lay,‏ (بالتحدید VY lags YA‏ ساعة ٤٤‏ دقيقة).. | 
النجوم بتحرکھا کالشمس من الشرق إلى الغربء كانت ترجع إلى وضع محدد 
كل ۳٦٣‏ يومًاء هكذا كانوا يذهبون فی الأفق متقاسمین الرحلة والمصير. 

أسهمت مشاهدات وعمليات ورصد متكررة لأعوام فى تفسير جزء من 
ماهية الخلق عند المصرى القديم» وربما انتقلت أيضنا إلى الشعوب المجاورة. 
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كان الرصد الأساسى هو رصد نجم الشعری c(spdt)‏ الذى کان يختفى 
leas‏ من شهر مايو ولمدة ۷۰ يوماء قبل أن يعاود الظهور من جديد فى الأفق 
يوم VA‏ يوليو تقریبّاء وفى التوقيت نفسه لوصول cbf) us‏ فيضان «dell‏ 
وهى ظاهرة أساسية فی الثقافة المصرية القدیمة علاوة على معلومات 
أخرى كثيرة Cutt‏ على هذا الأساس» وعلى سبيل المثال: من موت الفرعون 
إلى تحنيطه ثم دفنه» كان هذا يستغرق ۷۰ يوماء وهى عدد الأيام نفسها التى 
يختفى فيها نجم الشعرى اليمانية. 

إن الإرث العلمى القادم Lill‏ من مصر القديمة يُعد Ly}‏ متواضغا 
بالنسبة لبعض الباحثين» ولو أنه من الغريب أن ثقافة غنية كهذه تركت الكثير 
على المستوى المادى والتصورى لم تترك Ul‏ أى مصدر مباشر عن علوم 
cell‏ بل إنه وفقا لمقولة بعض الباحثين؛ هذا الإرث لم یؤثر حتى على العلم 
الحديث! فهل هذا صحيح؟ وإن كان صحیحاء فلماذا؟! _ 

الإجابات هنا كثيرة على هذه التساؤلات» ولكنها كلها تحت تأثر 
الرؤية نفسهاء وهى أنه حتى نحو ۱۸۰ ale‏ مضتء كانت كل الاتصالات 
مع الحضارة المصرية مفقودة» أى قبل فك رموز حجر رشيد. 

فى فقرة من كتاب «النصوص الهرمسية» «(Corpus Hermeticum)‏ 
والذى يصف مصر غارقة GG‏ فی الأساطير والخرافات» دلالة على إهمال 
الحضارة المصرية: 


)٤(‏ حابى: معبود النيل أو معبود الفيضان. 

:Corpus Hermeticum (°)‏ مجموعة من کتابات فلسفية-دينية-إغريقية: تنسب إلى «هرمس» 
والهرمسية (Hermiticism)‏ هى مذاهب دیلیة صوفية فلسفية إلى جانب عناصر فلسفية مصرية؛ 
أنلاطونية فيثاغورثية ومعتقدات غنوصية؛ نشات بداية من القرن الأول قبل الميلاد إلى القرن الثالث 
بعد الميلاد. 
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علی المستوی 


... أو ad Ua)‏ إسكلييوس» na D‏ هى Saga‏ 
للسّماء؟ أو Xia CASI‏ هئ Uis‏ لكل ما oa Uds ciis‏ فى e Ul‏ 
ola‏ كان ase‏ قول الحَقيقةء cá‏ بلادنا هى Xa‏ للعالم vr «Mast‏ 
ct‏ بنا pan d‏ جب أن يوفع US‏ شىء Ud i‏ من المقبُول 
Gates‏ هذا: : اتی وقت d‏ فيه Gl‏ من دون جسدوى ca‏ 
الآلهة بتفان وخشوع el gf‏ وکل هذا التَبٔجیسل EE‏ س للآلهة 
سوف سقط وينتهى . . نوف ترأحل الآلهة إلى Cg Lag «ead‏ 
WG‏ مصر ox M alis ABU‏ التِی كانت Sgn‏ الدين Bias‏ موف 
gibis “as‏ ومن Gl di‏ هذه Cs hall Ga‏ المَعَابِد 
والمقشنات» منوف ga ias‏ بالقبُور والموتى! 
آه G‏ مصرء ye pana G‏ دينك عاشت فقط الأساطير» Uis‏ 
الأمناطیر 38( لا يَسْتَطِيعٌ تصنديقهَا ER Lis AG allia‏ فقط 
Sy gina atiis‏ عَلَى الحِجَارَةٍ لتحكى أعمَالّك Ch, satus‏ 


أسطورة لا تزال تجذب العدید من الناس؛ وإن لم يكن دائمًا هكذا. 


a iul‏ بيكو ديلا ميراندولا (Pico della Mirandola)‏ معتقدات 


ومماراسات التنجيم والتى تظهر فی مؤلفه «مناظرات حول الفلك والتنجيم» 
»)١515( (Disputationes Adversus Astrologiam Divinatricem)‏ مؤكذا 
الواهى للثفافة المصریةء ويذكر ميراندولا أن هيبارخوس 
وكلاوديوس I a galley‏ فى كل مرة LIS‏ يستخدمان فیھا معلومات من وثائق 


مصرية أو بابلية لدعم رأيهما؛ كانا لا يشيران إلى أى معلومة عائدة إلى ما 


-Donadoni 1988:412 انظر‎ (1) 


(Y)‏ كلاوديوس بطليموس: فلكى وجغرافی يونانى» عاش وعمل فى الإسكندرية فی القرن الثانى بعد الميلاد. 
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قبل مملكة نبوخذ Nabucodonosor wai‏ (القرن السادس قبل المصیلاد) 
ويؤكد: 


ERN WIFE EE 
تصن فع كب‎ Sp Slay quai الكِلدَانِيُونَ كالميصريين» ولك‎ 
الفلكيين (الكتاب الحادى عشر)".‎ 
أن علم‎ ie وأخیراء فإنه إذا کان العدید من الدارسين والباحثين قد‎ 
الفلك المصرى لم يترك أى إرث ذی أهميةء إذ إنه کان أقل تعقيذا مقارنة‎ 
بعلم الفلك البابلى أو الیونانی؛ ففى الحقیقة لابد أن نأخذ فى الحسبان عدم‎ 
فى‎ Y توافر وثائق مصرية مقابلة لتلك من الحضارتين البابلية واليونانية:؛‎ 
الكم ولا فى الجودة.‎ 
ويجدر بالذكر أن العلوم المصرية الفلكية المشار إليها فى هذا الكتاب‎ 
ترجع إلى الألفية الثالثة قبل الميلادء بينما الوثائق الفلكية البابلية واليونانية قد‎ 
مشیر‎ don قبل الميلادء‎ ٠٠١ حتی عام‎ ٠٠٥ بدأت فی التطور من عام‎ 
قبل‎ YYY قبل المیلاد ثم من قبل المقدونيين عام‎ OVO من قبل الفرس عام‎ 
من القرن الثالث قبل‎ feas الميلاد» وقد أصبح علم الفلك اليونانى أكثر تعقيذا‎ 
الميلاد» حينما أصبحت الإسكندرية هى المركز التقافى الأكثر شهرة وتميز!‎ 
على مستوى العالم.‎ 


الإطار الزمنى 

كان للمصريين طريقة خاصة فى التأريخ؛ وهذا نجده فى الوثائق» فعند 
موت الفرعون (الحاكم) يبدأ العد من الصفرء كانوا يؤرخون لكل SLAG‏ 
أو نص مع يوم وشهر وسنة كذا من سنوات حكم الفرعون S)‏ حدث كذا 
فى يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا للفرعون كذا). كان من الممكن وجود 


24 


تأريخ شامل فی حالة توافر تسلسل کامل لسلسلة cl adl‏ وهذا يوجد فى 
الوثائق بشکل جزئی «pally‏ ولهذا فإننا نستخدم طريقة الكاهن مانیتون!“ (فى 
age‏ حكم بطليموس الثانى» ۲۸۰ قبل الميلاد)» والذى طلب منه الفرعون 
كتابة تاريخ مصر باللغة Dias ui‏ 

قسم مانيتون تاريخ مصر إلى sul‏ أو دور حاكمة» وهم ”١‏ أسرة 
كل أسرة بمكان نشأتها وأسماء ملوكهاء وسنوات حكمها. 

بالرغم من دقة هذا المعيار فإنه بمضاهاته مع البيانات الأثرية ووثائق 
مصرية أخرى ووثائق الشرق الأدنى؛ وجدنا عدة فجوات» سواء فى الأسماء 
أو فى سنوات الحكم. 

لهذه الأسباب يستخدم الباحثون دورات تاريخية أوسع مجالاء جنبًا إلى 
جنب مع منظومة مانيتون» وقد قاموا بتمييز الفترات الأكثر استقرارًا ورخاء 
La glassy‏ جمملكة+ء أما عن الفترات التى تفتقر إلى الاستقرار السياسى فيُشار 
إليها ب«فترات انتقالية»» وعبر تلاقی المنهجين يتم استخدام المنظومة التالية 
للتسلسل الزمنى لتاريخ مصر: 

)١‏ عصر ما قبل الأسرات "١6٠‏ ق.م. 


(Y‏ عصر الأسرات المبكر (الأسرتان (Y 2١‏ ۳۱۰ : ۲۷۰۰ قءم. 


)^( مانيتون: كاهن مصرى عاش فى القرن الثالث قبل المیلادء مؤلف كتاب «تاريخ مصر»» والذى يصف 
فيه تاريخ مصر منذ البداية حتى حقبة البطالمةء وقد فقدت اللسخة الأصلية للكتاب فى حریق مكتبة 
الإسکندریة ولم يتبق لنا إلا بعض الصفحات من الكتاب نقلها لنا بعض المؤرخين. 

)4( النص الأصلى لمانيتون فقد ولم یتم العثور عليه؛ ولكن تبقت لنا بعض الاقتباسات عنه التى نقلها للا 
المؤرخون الآتی ذكرهم: جوسيبى فلافيو ويوسيبيو دی شيزاريا. 
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(v‏ الدولة القديمة (الأسرات 7١754 : ۲۷۰۰ )5 : Y‏ ق.م. 

ed ۲٠٤٠١ :۲۱۳٣ (Ve ۰۷ فترة انتقالية أولى (الأسرات‎ )٤ 
ق.م.‎ ۱۷۸١ : Yee (VY 20١ الدولة الوسطى (الأسرتان‎ (0 
ق.م.‎ ۱٥٥١ : ۱۷۸۶۰ (VV : ۱۳ فترة انتقالية ثانية (الأسرات‎ )٦ 
ق.م.‎ ۱۰۷۰ : ۱٥٥١ (Ye : VA الدولة الحديتة (الأسرات‎ (v 
edi ۷۱۲ : ۱۰۷۰ (VE : ؟١تارسألا( فترة انتقالية ثالثة‎ (^ 
ق.م.‎ ٥٥٦٦ : ۷۱۲ المملكة الكوشية (الأسرة الخامسة والعشرون)‎ (4 
ed OVO : ٦٦٦ العصر الصاوى (الأسرة السادسة والعشرون)‎ )٠ 
ق.م.‎ YYY : OVO )۳۱ : ۲۷ العصر المتأخر (الأسرات‎ (11 
ق.م.‎ ٠٣ : ۳۳۲ عصر السيادة اليونانية‎ (1 

wa ۳١ : ق.م‎ ٠۰ عصر السيادة الرومانية من‎ (YY 


£ ۱( عصر السيادة البيزنطية من ف در 521 e‏ 
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وصف الكون المصرى 


نص أمنموبى التعلیعی 

هو نص غير معروف تقريبّاء تم العثور عليه فى العديد من البرديات 
ذات الأهمية الخاصة: وهو عمل يمكن تصنيفه على أنه de guga‏ تم تأليفه 
فى الأسرة العشرين. جمع الكاتب فى هذا النص قائمة طويلة من الكلمات 
وفق معايير خاصة متعلقة بالبيئة المصرية والمتباينة فى كثير من الأحيان مع 
وجهة النظر الحالية. 

يشير المؤلف نفسه إلى المهمة التعليمية لهذا النص: 

“gh Ca pub‏ إلا لتومبيع مذارك الغقلء aab‏ الجاهل» شرح كل 

e Cual‏ الموجُودة: C Jets Ail Ue‏ ما is‏ تخوت" السّماء 

GaN ded Us‏ وما tag‏ ما يتبث من gl‏ ضا أغرقة 

الفیْضانء كل الأشيّاء ij gi‏ يشرق عَلَيْهَا Bo‏ كل الأشيّاء PEE‏ 

على فهر S‏ ما كر فيه كات الب المقشنة فى ذار 


(C Dea‏ أمنمُوبی بن أمنموبى. 


)+1( بتاح: خالق ورب كل الصناعات والفنون فی منف 

)١١(‏ تحوت: معبود الكتابة والقمر أو المعبود الكاتب» کان يُعبد فى هرموبوليس» ويمثل على هيئة بابون 
(قرد برأس كلب) أو على هيئة الطائر أبيس (أبو قردان). 

(YY)‏ دار الحياة: منشأة مصرية مخصصة لكتابة وحفظ النصوص الأدبية والعلمية والدينية الموجودة فى 
تنك الفترة. 
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تبدأ هذه المعالجة للمعارف المصرية الفلكية بقراءة متميزة لما كان 
یراہ قدماء المصریین ibi‏ مع ذاك العالم» وهى رؤية أمنموبى» وربما 
Cad‏ رؤية معلميهء والتى هى بشكل أو بآخر «رؤية تكنيكية». 

۰ 5 ےم 0 
أول عنصر من هده الموسوعة عن الوجود هو السماء ca pt‏ 
a‏ 
Ue siia‏ بالشمس im‏ 50ت ثم القمر +( dh‏ النجم فى 
معناه العام Lib. sb?‏ ومن OLS SH‏ كوكبة الجبار Sh‏ 
GA ^‏ 

IANA‏ القدم الأمامية Msbtyw‏ لض a9.‏ المقابلة 
لدينا لنجم الدب الأكبر. 

هنا تظهر معرفة أمنموبى الواسعةف Cus‏ )43 شرح الكلمة مس تخدما 
المصطلح bps‏ والذى يعنى بالضبط «قدم»» ثم بعد ذلك نجد كوكبات ونجوم . 
ETR‏ ہے 
آخری مجهولة بالنسبة لنا مثل: برج البابون «cinocefala 3 — Fn‏ 
يرج esp» Nht cs sill‏ برج الخنزيرة Ry TW ek‏ 
وهذا نراه فى بعض الرسوم فى المقابر. 

ثم نجد لفظتين تشيران إلى عاصفةء والتى بدورها تشير إلى المعبود 
ست CIX seth‏ هذا الارتباط ليس بالغریبء بقراءة أسطورة حورس 
وست» عندما اعترف بأول خلافة شرعية على العرش لحورس ابن أوزير؛ 
)11( الكوكبات: تجمعات نجمية قريبة من بعضهاء تبدو مرتبطة ببعضها بعضا فی حركتها. 


)١4(‏ ست: معبود مقترن بالفوضى وعدم النظامء وهو Und‏ معبود التجديدء شقيق أوزير وقاتله. يُمثل على 
هيئة إنسان برأس حيوان غريب يشبه رأس الكلب (أو ابن آوی)۔ 
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أما بالنسبة لست: فيقول رع: bati‏ لی مبت o)‏ وت uii le‏ مَعِى كابن لی» 
سوف Pas‏ فى cual‏ وسنوف يكون خائفا"» وفى جو تقلیدی (كلاسيكى)» 
يتمتل هذا فى حدوث إعصار. 

ثم يذكر أمنموبى المصطلحات المتعلقة بوجود أو GLE‏ الضوء مشسل 
فجر shd t3‏ ظلام ckkwy‏ ضوء iw‏ ظل dibwt‏ ضوء الشمس dGbà‏ أشعة 
الشمس „sty itn.‏ 

ثم نجد بعد ذلك كلمات متعلقة بظواهر الطقس: إلى أن نصل إلى لفظة 
سے 229 nw‏ «النون»» المحيط الأزلی!ٴ"'ء وهو فى عقلية المصرى القديم 
أبعد ما يكون عن كونه شیئا هامذا بغير حياة .. إن النون دائمًا فى حالة غير 
مستقرة» ومن هنا تأتى الأمطارء ومن ثم العواصف نف النيل. 

فى الواقع أن مصطلح «فيضان SNN = mtr «ull‏ ليس له 
أى دلالة دينية (وإلا فإن الاسم المستخدم لدى قدماء المصريين كان يجب أن 
يكون حابى Ju dz‏ وهو التجسيد المقدس للفيضان). 

تستمر معالجة أمنموبى بذكر عناصر تتجاوز بحثنا مثل: النظام 
المصرى القديم لتوزيع المیاہء الطبيعى والصناعىء الأراضىء الطبقات 
الاجتماعية» عناصر. البلاط الفرعونى والوظائف. 

وكما يتضح لناء يبدأ وصف الكون عند أمنموبى من الأعلى إلى 
الأسفل» ليس هذا اختيار! متأثرًا بأسباب تمجيده لما هو فى الأعلى (فى 
السماء)؛ أو ما هو مهم بالنسبة له سواء فى علاقته مع السماء (الآلهة)» 


)١5(‏ نوت: معبودة السماء. 
(5١)نون:‏ معبود الخضم الأزلى الذى انبثق منه كل شىء. 
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أو بتأثير النجوم على sla‏ الإنسان» فقد اختار أمنموبى النظام الأكثر فاعلية 
واتفاقا مع رؤيته؛ بدءًا من رؤية الثفافة المصرية للعالم وللكونء وهو عبارة 
عن صندوق» السماء فى قمته» والأرض فى الوضع المواجه cA}‏ وبينهما كل 
ما يشمل الخلق (فى الواقع نون يبقى خارج الخلق). 

وهذه هى نفسها رؤية الرسامين» فعلى ورق البردى وعلى جدران 
المعابد والمقابر ترسم السماء من أعلى والأرض من «Ji‏ على المنوال 
نفسه يُدوّن النص من أعلى إلى أسفل. 

" 


شسکل )( 
السقف النجمى مقبرة أمنحتب الثانى- تصمیم كاترينا أولیفی "ا 


(*) تصميم كاترينا أوليفي: نقلاً عن الأصل الفرعوني.. المترجمة. 
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ومن الغريب فی هذا النص أنه لم يشر إلى الكواكب» وبينما تم العثور 
عليه بصعوبةء فإن بقية النصوص والوثائق القليلة الباقیة التى تعرفهاء والتی 
تتحدث عن call ale‏ لا تزال موجودة. 


الوصف ال ميثولوجى ٹلسماء 


تتباين بردية أمنموبى مع الوشائق الدينية وتصورها الميتولوجى 
للسماء؛ ولكن هذا لا يقوض أهميتها التاريخية: ما معنى أن يحمل الأطلس 
الجبار7) القبة السماوية فوق أكتافه إن لم يكن هذا SLAS‏ خاصًا للأسطورة؟ 


إن القصص الخیالیة من خلال خلط بين الدين والأساطيرء كان لها 
دور فى تهدئة مخاوف الإنسان القديم حيال الظواهر الفلكية» وبالتالی؛ من 
هذا المنظورء ينبغى قراءة وتفسير الوثائق المصرية. 

مق NE PESE SI cus‏ عط Lil‏ وصنفا رکا cela ull‏ 
كتاب المعبودة نوت"'» وهو نص دينى مصرى يوجد فى أوزيريون 
(osireion)‏ بأبيدوس» فى مقبرة رمسيس الرابع فى وادى SS) Pay Lal‏ 


(*) أطلس: معبود إغريقى؛ إليه ينسب اسم المحيط الأطلسىء ويشتهر بحمله قبة السماءء حسب الميثولوجيا 
الإغريقية هو ابن بوسيدون؛ وأخ لكل من بروميثيوس وأيبيميثيوسء Glic y‏ له على خوضه حربًا ضد 
ألبة الأوليمب فقد حكم عليه الإله الأكبر زيوس بأن يحمل قبة السماء بنفسه ولیس الأرض بكاملها 
كما يعتقد البعض خطأ.. المترجمة. 

(۱۷) كتاب نوث: نص دينى عقائدى مصرى يوجد فی الأوزيريون فى أبيدوس» فى مقبرة رمسيس الرابع 
فى وادى الملوك؛ وفى بردیتن کارلسبر ج Carlesberg I‏ (القرن (UI‏ الميلادى). هدف الكتاب هو 
elhel‏ رسم توضیحی للسماء. 

(**) وادى الملوك: بقع الوادی على الضفة الغربية لنهر النيل فى مواجهة طيبة (الأقصر (Lilla‏ واستخدم 
فيما بين القرنين السادس عشر والحادى عشر قبل الميلاد لتشييد مقابر لفراعنة ونبلاء الدولة الحديثة 
الممتدة خلال عصور أسرات الدولة الحديثة (الثامنة عشر وحتى الأسرة العشري) يمصر القديمة» 
وينقسم وادى الملوك إلى: الوادى الشرقیء وهو الأشير بوجود أغلب المقابر الملكية فيه» والوادى 
الغربى.. المترجمة. 
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الوثائق من عصر الدولة الحديثة)» وفی شكل تعقیب فى بردیتی كارلسبرج 
(Carlsberg 1)‏ المؤرختين من القرن الثانى بعد الميلاد. 

المشهد الأساسى مألوف للجمیع: رسم للسماء بهيئة المعبودة نوت: المعبود 
شو أبيها (تشخيص إلهى للفراغ col sell‏ وعلى الأرجح لضوء أشعة الشمس)» 
والذى يرفع جسدهاء ويظهر المعبود جب All)‏ الأرض) مستلقيًا عند أقدامهم. 


شكل (Y)‏ الكون المصرى (نوت» شو وجب) تصميم لورنزو مارجاكى 


والرسم الذى يجيب على التساؤل القديم للإنسان حول أفضل تصوير 
للكون؛ يذكرنا بطریق غير مباشر باللحظة الخاصة لخلق الكون: ولد الكون 
فى اللحظة التى كان فيها النور (المعبود شو فى واحدة من هيئاته) فى الظلام 
الأبدى» حينما فصلت السماء عن الأرض. وهى صورة مملوءة بمعان وقيم 
نجدها أيضنا فی الکتاب المقدس. ۱ 


المعبود جب هو الأرض الخضراء الخصبةء والذى aie‏ يتحرك lag‏ 
الزلازل. المعبودة نوت هى السماء ليلا ونھارا. فى الغروب» كانت نوت 
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تبتلع الشمس (التى تعد ابنتها) لكى تولد کل صباح. تعير الشمس جسد 
المعبودة نوت علي متن مركبء وكان عليها تخطى مخاطر كثيرة على مدار 
الاثنتی عشرة ساعة ليلا حتى تولد من جديد فى الصباح. 

على مر الزمنء وبدءًا من حقبة الأسرة ٢۲ء‏ نجد المعبود جب يُرسم 
مطويًا على نفسه» من غير الواضح لدينا سبب هذا الاختيار» فالمعبود جب 
eel‏ نفسه USS‏ عن طريق الفمء ربما لهذا السبب ومن الواقع العملى استوحى 
الفنان رسمه على هذا الوضع. 

ويبدو أن هذا الاختيار كأنه مرتبط بواجبات وألقاب خاصة للمعبود: 
ففى نقوش معبد كوم أمبو!“'' يدعى «Gb m inb‏ (جب المحيط)ء وذلك Ligh‏ 
لمفھوم ظهر فى نهاية عصر الدولة الحديثة: أن المعبود جب يحيط بالأرض» 
وبالتالى تم افتراض تخيل المصريين الأرض على أنها مساحة منبسطة 


كانت قوة الدلالة لهذا النوع من التصويرء والمرتبطة مع مفهوم بہٹ 
الشمس» والذى يشارك فيه أى متوف وليس فقط الفرعون» كانت السبب فى 
تصوير المعبودة نوت فى بطن التوابيت» خاصة فى غرفة الدفن فى مقبرة 
الفرعون. الجزء الأخير من كل مقبرة هو تمثيل ثلاثى الأبعاد لما هو مذكور 
فی C esL AN Lua eai‏ 
(۱۸) كوم أمبو: موقع فی مصر العلیاء قريب من شمال أسوان حیث توجد بقايا معبد من العصر البطلمى- 
الرومانی المخصص للمعبودين حورس وسوبك. 


(19) 0. E. Kaper, "The astronomical ceiling of Deir El-Haggar", JEA 81 (1995): 
181. 


)۲٢(‏ نصوص الأهرام: مجموعة من l‏ الصيغ الجنائزية تم العثور عليها داخل أهرامات فراعنة ملوك الأسرة 
الخامسة إلى الأسرة الثامنةء كانت تستخدم لضمان رحلة المتوفى فى الآخرة. 
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UGH! ...‏ المِك المتوفى؛ aL Gf‏ نوت الممتذة فوقك تحميك من كل 
P‏ (تعويذة رقم AYO‏ §)" 
تصبح هذه الصورة Cila‏ أكثر تفصيلاً: فى بعض الحالات نرى إدراج 
النجوم والديكانات التى كانت تستخدم لحساب aae‏ ساعات الليلء نشاهد فى 
حالات أخرى المعبودة نوت تحمل فى يدها وعاء التطهيرء حيث تنثشر من 
خلاله ماء Grell‏ على المتوفى ليمنحه الحياة من جديد. 


ويوجد فى معبد أبيدوس نص يرجع إلى عصر سيتى الأول 
Y Y)‏ : ۱۲۹۰ ق۔م الأسرة التاسعة عشر)ء والذى يصف أسطورة 
المعيودة نوت: 
... تسبح Asai‏ فى oli‏ وى C Jess‏ ليلا Laie‏ تښزغ 
وتكون ga geal dais Giusy Talya‏ نوت Lais c gil eU‏ لا 
e Aj cus Y3 ES‏ یدخلون بعد Asa‏ (الشمس) 
ON fas E o O33 Ais‏ ؛ فى مكانهم Lie.‏ تكون Lib‏ 
Ta fla n‏ فى GAN‏ الغرببى. تدخل الوم فم نوت بن 
ب» لتشرق من جيد من cs AN DaN‏ كل «e$‏ فى 94« 
od‏ ول "By‏ 


Lil‏ التصوير الأكثر Coad‏ للسماء کان بهيئة بقرة والنجوم أو الشمس 
بين قرنيها.. صورة تطورت بمزجها مع صورة المعبودة توت» أسفلها الأب 
شو مع معبودات أخرى”' '). يوجد على منطقة البطن اثنا عشر Vegi‏ يمتلون 
ساعات alll‏ ولإكمال هذا الرسم نجد عناصر أخرى مشل السماء الدنيا 


)۲١(‏ الدوات: العالم الآخر ‏ السفلى ‏ عند قدماء المصريين. 
(YY)‏ شو: المعبود الذى يملا الفراغ بين السماء والأرض»› معبود قوة وكثافة أشعة الشمسء والد جب 


ونوتء شقيق وزو ج تفنوت. 
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الممثلة فی المعبوده نونت c Nunet‏ المسبار الليلى للشمس» موضع أو مكان 
ALTE‏ 


السماء فی هيئة بقرة - من مقبرة توت عنخ آمون YT)‏ : ۱۳۲۷ ق۔م) تصميم لورنزو مارجاكى 


المعبودة نوت وتمثيل لمجرتنا 
مؤخرا افتراض مثير للاهتمام متعلق باختيار شكل المعبودة نوت 
كتمثيل محتمل لمجرتناء باتباع هذا التحلیل نجد أن الساق تمشل كوكبة 
الدجاجة «Cygnus‏ المهبل يقابل نجمة Quid‏ الدجاجة Deneb‏ يمثل oil‏ الشكل 
المقعر لدرب اللبانةء الرأس يشير إلى السديم. 
(Yy)‏ المعبودة نونت هى النظير الأنثوى للنون» وهى معبودة غامضة مجهولة نسبیاء تمشل عادة بهيئة 
بشرية برأس ثعبان. 
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وفقا للأسطورة تبتلع الشمس فی سماء الاعتدال الربیعی Y1)‏ مصارس) 
بعد الغروب بحوالى ساعة وخمسة عشر دقيقة» عندما تكون رأس وفم المعبودة 
نوت موجهين حيث تغرب الشمس. وتعد سماء ولادتھا يوم الانقلاب الشتوى 
YY)‏ دیسمبر) بعد مرور ۲ یوما أى تسعة أشهر AM ess‏ 


الس 

أسطورة المعبودة نوت ليست مجرد استنساخ للعالم المعروف» ولکن 
eal‏ للكون» إذ نرى كيفية تصرف قدماء المصريين حيال الظواهر الفلكية.. 
فى هذا السياق» كان رع CP (ossi All)‏ يمثل ابن المعبود جب والمعبودة 
نوت» والتی كانت تبتلعه كل غروبء ثم تلده من جديد كل فجرء بعد رحلة 
مملوءة بالمخاطر لمدة اثنتى عشرة ساعة فى الغرب. 

من الملحوظ فى العقيدة المصرية أن السماء كانت هى الأم وليس 
الأرض» وهى رؤية ذات أهمية» شارك فيها المصرى القديم؛ الفرعون فى 
المقام الأول» بتمثيل نفسه على أنه قرص الشمس فى رحلته الخاصة بعد 
الموت.. لهذا السبب نجد المعبودة نوت مرسومة داخل أغطية التوابييت» 
ذراعاها ممدودتان إلى الأعلى؛ وبين يديها الشمس المولودة للتوء بالتحديد 
على نفس المستوى وجه المتوفى» والذى بوجوده فى هذا الحدث يشارك فى 
مولد الشمس. 


(24) R.A. Wells, "Astronomia in Egitto", in C.B.F. Walker, L'astronomia, Bari 


1997. P. 35 e sgg. 
رع: معبود العاصمة هليوبوليس» يُمثل فى هيئة صقر يعلو رأسه قرص الشمس.‎ (Yo) 
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شكل )٤(‏ المعبودة نوت فى داخل تابوت - تصميم كاترينا أوليفى 


أسطورة قديمة جذا توجد فى نصوص أهرامات الملك تيتى 


ang ١ : uL‏ الأسرة السادسة): 


isis رع يش يشرق فِى الشرق‎ «uà وت يا‎ d ولدت من‎ all... 
Sh فى کل ان‎ xa تا لغرب وڈ‎ s al 
ويَعبْرُ الغرب‎ EI die تيتى» تيت يتلأ فى الشرى‎ ia رغ‎ la 
بما أنك رع الذى £33 من نوتء والَتِى تلد‎ .. Ce hs ia 
بدورھا رع کل يوم.‎ 


تعويذة نُصُوص الأهرام رقم LAST CAAA‏ 415 15848. 


الشمس فى هيلة رع حور أختى على مركبة النهار- تصميم کاترینا أوليفى 


الهف خبرى: صورة من صور الشمس» يرسم على هيئة جعران. 
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مركبا الشمس 

المعرفة 81ء السلطة «Hw‏ السحر 1113۷.. 

هؤلاء هم الثلاثى الذى يساعد الشمس فی أثناء مسيرتها نهاراء 3 
مالین علن ملق مركب مس دعن افا وهل معت میں quid‏ 
ربما تكون له صلة بالفجر سل Lain‏ المركبة الليلية تدعى emsktt‏ نسبة 


إلى المصطلح kkw‏ والذى يعنى الظلام. 


شكل )9( 
الشمس فى هيلة أتوم فى المركبة الليلية - تصميم کاترینا أوليفى 
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ul فتلفة‎ el "n x: 
تعقیذا من الناحية الدينية:‎ ES يمرور الزمن» أصبح تصویر الشمس‎ 
فى الفجرء حيث ؤلدت للتو من المعبودة نوت» تظهر فى هيئة خښرى‎ 


شكل (V)‏ الشمس فى هیلة خبرى- تصميم المؤلف 

وفى بعض الأحيان تظهر فى هيئة صقر .. فى منتصف اليوم تظهر 
PP 5‏ > بی YY) aaf E oo‏ 56 . 
فى هيئة رع» ثم تقترن مع حورس لتصبح رع حور أختى! £ وتظهر فى 
المساي so‏ وقت الغروب فى هيئة e», gi‏ جسد آدمی TE‏ كبش . 
pms) |‏ 

كان رصد القمر بالنسبة لقدماء المصريين بمنزلة الأداة الأولى لقياس 
الزمن؛ فمدة العام والشهور والأسابيع؛ كلها كانت مقترنة بمراحل القمر. 
(TY)‏ حورأختي: "حورس الأفقين' وهو صورة من صور رع. 
(YA)‏ أتوم: الإله الخالقء Sig‏ عادة فى صورة إنسان برأس كبش. 
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على المستوى المیٹولوجی؛ كان القمر فی البدء يمثل عين حورس 
ccs pul‏ ثم رع حور أختى؛ فضلاً عن اقتران معبودات أخرى بالقمر مثل 
المعبود تحوت» المسئول عن حساب الوقت Wy‏ لمراحل القمر .. عندما pais‏ 
تحوت برأس أبيس (طائر أبو قردان)» فإنه يمثل فقط المعبود الحارس للقمرء 
بينما عندما يُرسم بهيئة بابون (قرد برأس (lS‏ يمثل معبود القمر نفسه. 


ANI‏ تحوت وفوق رأسه القمر - تصميم كاترينا اوليفى 
هنالك Und‏ معبود قمرى آخر ذو أهمية يدعى «خونسو»» وهو اسم 
ربما یعنی الها عن عد ب هد أن هذا پ وھ ہی 
القمر فى السماء. 


شكل (۹) خونسو فى هيئة أمير شاب - تصميم كاترينا أولیفی 


40 


عند مقارنة عبادة القمر مع عبادة الشمس عند قدماء المصريين» نجد عبادة 
القمر أقل تسجيلاً وظهور! فى الوثائق؛ وذلك بدءًا من الدولة القديمة:؛ بينما تم 
العثور على نصوص بها معلومات أكثر فى وثائق عصر الدولة الحديثة. 
فى نصوص الأهرامات يقترن القمر بالمعبود تحوت» وفى age‏ الأسرة 
Aubl‏ عشر ev: Yoo.)‏ ق.م) كان يعرف القمر باسم إعح 
(Ich 1—1)5‏ وهو ما أصبح بدوره تجسيذا إلهيّاء نجد ذلك فى اسم 
الفرعون المؤسس لأسرة أحمس أنجبه إعح all)‏ القمر). 
فى الحقبة نفسها نرى هناك اندماجا بين المعبودين تحوت وإعح 
(القمر)ء خاصة فى دير المدينة""» مقر عمال الفرعون؛ فعلاوة على عبادة 
خونسوء كانت توجد Lad‏ عبادة تحوت - (ch Dhwtj) ge!‏ 
كانت الاحتفالات القمرية مرتبطة بمراحل القمرء التى كانت ولا تزال 
مع وضوحها وسهولة تحديدهاء مؤشرً! دقيقا لمسيرة الوقت؛ إذ للقمر أربع 
أوجه أساسية: 
٠‏ القمر الجديد epsdntyw‏ هو بداية الشهر. 
« ثم التربيع الأول cnt‏ وهو اليوم السادس من الشهر. 
e‏ ثم اكتمال القمر csmdt (jal)‏ وهو a gill‏ الخامس عشر من الشهر. 
e‏ وفى النهاية التربيع الثانى init‏ 
(Y4)‏ دير المدينة: قرية عمال الفراعنة الذين قاموا ببناء المقابر الملكية فی وادى الملوك ووادی الملكات» 
والتی تم العثور بقربیا على قطع من حجر صوان مسجل عليه مراحل عمل العمال ويومياتهم 


ودروس الكتبة المصريين للتلاميذ وصلوات ... إلخ. 
Dnit (T+)‏ التربيع الأخير من القمر. 
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Lusto calamo 


Prteno 


quarto 
1 ہے نرک‎ 


۱ کے 


PI 


شكل )٠١(‏ مراحل القمر وأسماؤھا فى اللغة المصرية — تصميم المؤلف 
إلا أنه» وفى العصر المتأخرء صار له كل يوم وجه (منزلة) cals‏ 
بعد أن ظهر فى عصر الدولة الحديثة منازل أخرى للقمر: منزل الانتظار 
فى اليوم التاسع والعشرينء منزل الشهر باليوم «uil‏ منزل خروج الكاهن 
Sm‏ سم فى a gall‏ الرابعء ثم منزل اليوم LY SLAM‏ 


)+( الدولة الحديثة» هى أكثر فترات مصر القديمة ازدهارًا سواء على مستوى الفتوحات أو الإنشاءات» أو 
على مستوى ملوکھا العظام كأحمس وحتشبسوت ورمسيس الثانى وإخنائون؛ وقد اشتملت على ۳ 
أسرات هي: الثامنة عشرة (ag ۱۲۹۲ : ۱٥١١(‏ والتاسعة عشرة (۱۲۹۲ : ۱۱۸۹ (e‏ 
والعشرين Y YAT)‏ : ۱۰۱۹ ق۔م)ء أما «العصر aea alidi‏ أو عصر الاضمحلال الثالث. والذى تلا 
فترة انتقالية أعقبت الدولة الحديثة؛ فقد شمل الأسرات من ۲۱ : ۲۰ Y A0)‏ : ۳۳۲ قم)ءومر 
عصر متأخر من الناحية الزمنیةء إذ هو فى ختام العصر الفرعونيء كما أله متأخر من الناحية 
الحضارية.. المترجمة. 

(YY)‏ قائمة هذه الاحتفالات مسجلة فى التقويم الموجود بمعبد رمسيس الثالث فى مدينة هابو. 
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í ja: 0 | 


سو وع E oan tatiana‏ تھی سخ 
ونقرأ ad‏ فی الوثائق: 

tp 0‏ «زعيم القمر»» وهو اليوم الثانى من الشهرء والذى يعود فيه 
القمر بعد المحاق» إلى شكل هلال ليطل برأسه على الأفق. أو prt Mn‏ 
«خروج المعبود مين» وهو اليوم الأخير من الشهر (متبوعا بالمحاق 
(psdntyw‏ مع احتفال كبير لمعبود الخصوية. 

البدر (القمر المكتمل) أو العين التی تمثله؛ غالبا ما یتم نحتها على 
أعمدة من الطراز البردىء والذى بدوره يرمز إلى البعث أو النهوض (يشير 
البردى للفعل42: والذى يعنى البعث أو النهوض). 

فى العصر المتأخرء غالبًا ما يأتى هذا الرسم أو النحت على قمة مدرّج 
من da ja ١5‏ فی كل درجة معبود يمثل یوما من الأيام الأربعة عشر التى 
تمر بين ميلاد القمر الجديد والبدر. 

وترتب الآلهة تنازليًا بهذا النظام: مونتو رع حور أختى» (a sl‏ شو»› . 
تفنو نوت» أوزيرء C434‏ حورسا إست» نفشیس CD‏ 
نقنوتء جب» نونب 6g‏ ايريس € حور (cl‏ نستیس 


(TY)‏ إيزيس: آخت وزوجة أوزيرء أم حورس» وهى تمثل فی الأصل تجسیدا للعرش الملکی؛ دانسا ما 
تقترن بنجم الشعرى اليمائية. 
(YY)‏ نفتیس: آخت وزوجة ستء وفى بعض الأحيان تعراف على أنها al‏ أنوبيس. 
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حتحور TD yas‏ حورس D ia‏ تاننت» إيونت .. أما الرمز الهيروغيليفى 
mh‏ (مح)» فهو يعنى «امتلاء»» وهى إشارة إلى القمر فى مرحلة الاكتمال. 

نلاحظ من القراءة الدقيقة للوثائق أن كل المعبودات تقرييًا مقترنة 
بالقمر مثل اقترانها بالشمس» مثال ذلك تشبيه أوزير بالقمر وفى نص —2 
ذكر القمر هكذا: "... شو UH‏ الثّهار وإعح أثناء INK‏ 


الكواكسب 

بقراءة متمعنة فی الوثائق» تظهر Ul‏ مجموعتان من النجوم: المجمو عة 
الأولى هى التى لا تغرب أبذاء والثانية ھی التى تختفى فى الأفق» أو التى لها 
حركة ومسار محددين: أى النجوم أبدية الظهور والديكانات سوپّا مع الكواكب. 


أطلق المصريون على المجموعة الأولى sk‏ سوا NOR Ts‏ 
«النجوم التى لا تفنى»» إذ إنها لا تختفى فى أثناء الليل أبذا .. ونظرا لهذه 
الخاصیةء تقوم هذه النجوم بمساعدة الشمس فى مسارها الليلى يسحب 
a a‏ عن dy dui) de‏ مل uai‏ الموكود فى elt‏ النهان): 

ihmw wrd بالتعبير‎ ci SE SW, كان يشار إلى الديكانات‎ 

mer‏ 98 «الذين لا يعرفون الكلل»: وقد لاحظ المصریون 
أن حركة الكواكب التى تُعرف اليوم بأنها مستقرة» تراجعية وتقدمية (انظر 


(TE)‏ حتحور: معبود أنثوى سماوی» ويعنى «مقر حورس» أو jia»‏ الشمس»» تمثل عادة على ديئة بقرة 
أو على هيئة امرأة لها أذنى بقرة. 
)19( حورس: معبود قديم جڈاء ad‏ على هيئة صقر. 
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كوكب «(Gz pall‏ وهذا يرجع إلى أنها كانت تتحرك بشكل واضح بالنسبة 
لكوكب الأرض. 

يظهر هذا الرصد الدقيق أيضنًا فى النعوت والألقاب التى أطلقها 
المصريون على الكواكب .. يوجد Ud‏ بجانب هذه النعوت مجموعة من 
الأسماء التى تشير إلى alle‏ المعبودات» وبالأخص إلى المعبود حسورس: إذ 
اتخذ المعبود الصقر لنفسه صفات سماوية منذ بداية الحضارة المصرية 
(اسمه ربما يعنى «الذى هو بعيد»)» بعد ذلك أصبح إله الشمس» إلى أن تم 
تجسيد عينه اليسرى على أنها القمر واليمنى على أنها الشمس. 


حركة الكواكب والخطأ البطلمى الأرسطى 

فى عالم الفلك الكلاسيكى المسيحىء كان الاعتقاد السائر أن الأرض فى 
مركز الكونء وأن الكواكب تدور من حولها فى jaa‏ مستدير مثل الشمس 

COP ug,‏ بعد ذلك أظهر لنا واقع الأشياء الكيفية التى تتحرك بها 

الكواكب» والتی تخلتف Gus‏ عن النظام السايق ذكره فبالفعل فى قديم ' 
الزمان افترضت نظرية «فلك التدوير»7") أن بعض الكواكب تدور فى مدار 
حول الأرض» أو فی مدار o‏ مستدیر حول الأرض .كسان النظام 
"البطلمى الأرسطى" يسمح باستخدام أفلاك ومدارات مستديرة» وبذلك فإن 
فرضية نظرية فلك التدوير تصبح جديرة بالإعجاب. 

لكن على المستوى العلمى كان ثمة خطأ أساسى وهو: 
(YY)‏ مدار: مسار يمشى فيه الجرم السماوى. 


(vv)‏ فلك التدوير: مدار مستدير للكوكب, والذى بدوره يدور حول الأرض. هذا النظام يحاول شرح 
الحركة الظاهرية المتراجعة الثابتة والمتقدمة للكواكب. 
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EP T IS IT‏ اک التراطن کاو ald‏ لوه 
فالأرض كانت US SS‏ غير متحرك فى مركز الكون (القانون 
الأو ل). 

تدور الشمس فى مدار مستدير حول yayi‏ (القانون الثانى). 

— تدور بعض الكواكب (الكواكب الداخلية (Lille‏ فى فلك تدويرء والذى 
بدوره يدور حول الأرض (القانون الثالث). 

— كواكب أخرى كانت موضوعة فی كرات (أفلاك) شفافة تدور حول 
الأرض (القانون الرابع). 

— تدور النجوم بدورها حول الأرض وعلى أبعاد متساوية من كوكبنا 

ولكن نيوتن استطاع بقانون الجاذبية تفسير جميع أنواع حركة الأجرام 

السماوية (متضمنا المذنبات). 


fad pil‏ ا مشترى وزحل 

كانت الكواكب التى عرفها قدماء المصریین والتی نجحوا فی زصدھا 
بالعين المجردة خمسة کواکب؛ S‏ اعتبر المصريون الثلاثة كواكب الخارجية 
WES‏ لحورس. 

أطلق على GSS‏ المريخ Hr 3btj‏ «حورس الأفقين»؛ وفى النصوص 
الأحدث Hr dir‏ «حورس الأحمر»» وفى قليل من الوثائق الفلكية نجد أسماء 
ونعوتا أخرى للمريخ مثل النعت الكلاسيكى sb3 Bbty n pt‏ «النجمة الشرقية 
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للسماء»» والنعت الأهم sill» skdd.f m htht‏ يتحرك للخلف»» ويشير هذا 
اللقب الأخير إلى الحركة الخاصة بالكواكب مقارنة بحركة النجوم التى لا 
تفنى» أو يشير إلى ما يسمى ب«الحركة التراجعیةء الثابتة والتقدمية» (والتى 
من أجلها افترضت نظرية فلك التدوير). 
Ul‏ كوكب المشتری فقد ذكر فى الوثائق بداية من عصر الأسرة 
الحادية عشرة ۲۰٠٢(‏ : ۱۹۹۱ ق۔م)ء وعادة ما Jie‏ فى هيئة خاصة 
للمعبود حورسء Lalla‏ على مركب الشمس» وموصوفا بالأسماء التالية: 
Hr 68 wj‏ «حورس الذى يحد الأرضين»» sb? rsy n pt‏ «النجمة الجنوبية 
للسماء»ء sill» smsw n pt‏ يتبع فى السماء»» أو Bwj‏ 5مس silly‏ يضىء 


الأرضين (مصر)». 


شكل (۱۲) كوكب المشترى - تصميم لورنزو مارجاكى 


47 


كذلك Se.‏ كوكب زحل USE‏ من أشكال a peal‏ حورس» وكان sd‏ 
Hr k3 pt‏ «حورس ٹور السماء»» Ual s‏ ۸ 3م Hr‏ «حورس الثور»» وفى 
بعض الوثائق يُسمى sb? Bbty d3 pt‏ «النجمة الشرقية التى تعبر السماء»» 
لكن فى بعض الوثائق الأخرى أشير إليه كنجمة غربية. 

هناء وفی أكثر من تناقض quls‏ وبشكل غير مباشرء كان مخترع 
الأسماء المصرى يؤكد على الحركة الخاصة للكواكب» وقد تم تمثيل زحل 
فى هيئة حورس على متن مركبة الشمس: وغالبًا ما يكون فوق رأسه نجمةء 
وكان ذكر زحل قد ela‏ فى الوثائق بداية من عصر الدولة الحديثةء وذلك 
على عكس بقية الكواكب. 


(v) شكل‎ 


كوكب زحل مقبرة Pedamenope‏ - تصميم لورنزو مارجاكى 
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عطارد والزهرة 

Ld‏ عن الكواكب الداخلية (التی تقع بین الشمس والأرض)» فقد سمحت 
برصد أفضل نظرا GY‏ دورتهم حول الشمس كانت أقصر من دورة الأرض. 

كان عطارد يُدعى Gbgw‏ وهو مصطلح غير واضح ربما يُقصد به 
«ودود»» ويكتب أيضنًا Sbk‏ وفى الديموطيقية Swe?‏ من المفترض أن يكون 
Gil‏ لحورس: الذى بصورته كان la‏ كوكب عطارد أحيانا. 

كثيرًا ما كان يعرف عطارد بأنه صورة من صور المعبود (Ca‏ 
وبالتالی يشير هذا إلى اللقب 5س "المدمر"» والذى كان يُستخدم اسمًا للكوكب. 

هذه الازدواجية نجدها فى محتوى وثيقة أخرىء والتى فيها كان 
عطارد يدعى Hr hknw‏ «حورس الذى يُنادى به أو يُهتف eal‏ أو «حورس 
الطروب»» Ma,‏ فی تتاقعض واضح مع صورة المعبود ست» ريما يرجع هذا 
التناقض إلى أن المصريين أرادوا أن يمحوا أى أثر سلبى من الممكن أن 
يُنسب لعطارد Jha‏ الحياة على الأرضء وذلك لاقترانه مع المعبود ست. 


M a || ظفل‎ 


شكل )£ 1( الكواكب المرئية من سقف مقبرة سنموت (الأسرة الثامنة عشر) تصميم لورئزو مارجاكى 
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وفى وثائق الأسرة التاسعة عشر (۱۳۰۷ : ۱۱۹١‏ ق.م) نجد المص لح 
call Cum» StS m wh} ntr m dwsyt‏ فی شفق المساء رب ضوء النهار 
الخافت»» علاوة على أنه قد أشير إلى عطارد بوصفه نجم الصباح وأيضًا 
نجم المساءء نجد هنا اعتقادات أخرى قد أسبغت هذه الهيئة المزدوجة على 
كوكب الزهرة. 

LS;‏ نرى» فهى خاصية فلكية مقترنة بالكواكب الداخلية (الكواكب 
الواقعة بين الأرض والشمس)؛ ومن المثير للاهتمام ملاحظة إدراك 
المصريين هذه الخاصية لكوكب واحد (أى عندما يظهر فى الصباح فهو 
عطارد» وعندما يظهر فى المساء فهو أيضنا عطارد). 

- می كوكب الزهرة فی اللغة المصرية D3j‏ «الذى Ou pans‏ أو sb3‏ 

di‏ «النجم Gall‏ يعبر» (السماء)ء وھی من جديد ألقاب توضح الحركة 
المفصلة للكوكب .. وكثيرًا ما cla‏ اسم كوكب الزهرة مصحوبًا برسم لطائر 
مالك الحزين أو طائر العنقاء» وفى مرات أخرى جاء مصاحبًا لصورة 
أوزير وللمعبودة ع (بعح). وفى وثائق أخرى كان يُسمى bnw‏ (طائر 
CI (ca‏ وفى العصر المتأخر كان يُسمى سل ass) ntr‏ الصباح). . 


شكل )١5(‏ الزهرة من سقف مقبرة سنموت (الأسرة الثامنة عشر) تصميم لورنزو مارجاكى 


(Y^)‏ يعني: السماء. 
Bnw (3)‏ «طائر العنقاء» مقترنة بدورة الشمسء وهى أيضنًا رمز الخلود والبعث. 
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بمرور الوقت» حدثت طفرة فى الميثولوجيا المتعلقة بالکواکب؛ وهذا 
نستطيع أن نفهمه من قراءة برج من الأبراج horoscope‏ (أو من خلال قراءة 
الطالع)» فی القرن الثالث قبل الميلاد والذى يذكر كل الكواكب المعروفة 
بنعوتها فی تلك الفترة: «... قائمة بأسماء النهوم الحية: حورس الثور 
(زحل) نجم رع» حورس الأحمر (المريخ) نجم الأسد الكاسرء Sbg‏ (عطارد) 
نجم تحوت» نجم الصباح (الزهرة) هو حورس ابن إيزيس. حورس ذو السر 
(المشترى) Ogg en‏ 

GS y‏ نرى فإنه من بين السطور نستطيع استنباط العقائد المصرية 
المفقودة والتعرف عليها. 


عين حورس 

القيمة الدلالية لعين حورس مثال حقيقى لتوضيح كيف كانت الحدود 
بين فروع العلم فى مصر القديمة غير واضحة بقدر ما هى عليه الآنء 
وبالنظر إلى الجانب الحسابى لعين حورس نجده مرتبطا بتقسيم الأجزاء 
المكونة لها إلى كسور (انظر الشكل5١).‏ 


وہ 


شكل (Y)‏ عين حورس - تصمیم المؤلف 


(40) O. Neugebauer, " Demotic horoscopes", JAOS 63 (1943): 121. 
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فى ترنيمة التاجء يشار إليها بالأبيض» تشرق فی السماء الشرقية 
لتضيء الذين يُهبطون "الأجرام السماوية" فى السماء الغربيةء والذين هم فى 
الدوات (العالم السفلى) .. كان الاعتقاد الشائع فى ذلك الوقت أن الشمس تمٹل 
عين حورس» لکن ليست الشمس فقط هى التى تشرق من الشرقء ولكن هناك 
نجمة أخرى تشرق من الشرق فى الوقت الذى تغرب فيه نجوم أخرى فى 
الغرب» هذه النجمة ھی “كوكب الزهرة: الجرم السماوى الأكثر إضاءة بعد 
الشمس والقمر. ۱ 

يرجع وصق كوكب الزهرة بأنه الجرم الأكثر إضاءة فى السماء 
والذى يمكن رصدہ قبل الفجر وبعد الغروب؛ لذلك يُطلق عليه فى تقافات 
أخرى aan‏ الصباح ونجم المساء»» تناقض كان قدماء المصريين يشيرون 
إليه بأسماء «حورس الشاب وحورس الكبير»» وهما ابنا أوزير (نجم 
الجبار)ء وإيزيس (نجم الشعری)ء التى حملت بأولهما قبل di‏ أوزير بواسطة 
asi‏ ميت (عطارد)ء ثم حملت بالآخر بعد أن جمعت إيزيس أشلاء أوزير". 


(*) القصة المشهورة تحوي "حورس” واحد فقطء وحمل إيزيس به قبل مقتل أبيه ثم معركته فيما بعد هما 
مرحلتان في حياته: إلا أن الميثولوجيا الفرعونية تحوي 'حورس” آخرء غير أنها في أغلب الكتابات لا 
تعده Lit‏ لإيزيس وأوزيرء بل هو إله سماوي أقدم من 'واقعلا أوزير وستء وتعده الابن الخامس للإله 
جب إله الأرض والإلهة نوت إلية السماء. المترجمة. 
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شكل (VV)‏ نجم الثعبان فی السماء كنجم قطبى ۔۔۔ تصميم المؤلف 


نجوم وكوكبات 

اعتقد قدماء المصريين أن النجوم هى أرواح الأموات"“» وأن النجم 
القطبى (نظرا لتبادر الاعتدالين"“ فى عصر قدماء المصريين» كان نجم 
CD uen‏ ويعد النجم ألفا فى كوكبة التنين» هو النجم القطبى) هو نهاية 
المطاف للفرعون المتوفى (علاوة على أنه كان مصدرا ومرجغا دقيقا 
للقياس). 


)4١(‏ نقل لنا دیودروس وبلوتارخ تقليدا يُعتقد فيه أن نجمة الشعرى هى نهاية المطاف لرحلة روح إيزيس. 

)£1( الاعتدلان (الربيعى والخريفى): هو التوقيت والتاريخ الذى يتساوى فيه الليل والنهار فى شتی أنحساء 
العالم؛ وذلك عندما تكون الشمس عمودية على خط الاستواء بشکل مباشر. 

(£v)‏ نجم الثعبان :Thuban‏ نجم فى كوكبة التنين. 
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فى متون الأهرام؛ یصعد الفرعون إلى القبة السماوية المملوءة 
بالنجوم» صاعذا فيها كنجم لا يفنى» ثم یتحد مع نجوم أخرى مشل الجبار 
والشعرى. ومع اقتراب ضوء النهار تختفى هذه النجوم؛ تبتلعهم المعبودة 
نوت كما تبتلع الشمس» Cys‏ يسافرون عبر جسدهاء ثم يولدون من جديد 
شرقا فى المساء. 

للأسف» من نحو ۷۰ نجماء كوكبة وتجمعًا نجمياء تم تحديدهم 
ودراستهم من قبل قدماء المصریین تم التعرف على قليل منهم فى وقتنا الحاضر. 
على سبيل المثالء نجم الثعبان فى كوكبة التنين «(Thuban alfa dragonis)‏ والنجم 
القطبى لذات الحقبة. 


شكل )1.4( كوكبات مصرية مقبرة سنموت (الأسرة الثامنة عشر) ‏ تصميم لورئزو مارجاكى 


)££( الإشارات والدلالات الموجودة فى نصوص الأهرامات أدت إلى افتراض وجود عقيدة دينية خاصة 
بالنجوم فى مصر. 
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يرجع هذا النقص فی المعلومات إلى أن الوثائق الفلكية تم كتابتها 
وسردها بشكل غير مباشرء أى أنها لا تشير إلى علم الفلك بشكل محدد. 

على سبيل المثال» فى متون cal AMI‏ تم ذكر weti‏ 5و «النجم 
الوحيد»» و03 563 asi»‏ الصباح»» لا يتضح هنا ما إذا كان مجرد نعت 
للفرعون المتوفی؛ al‏ أنه إشارة واضحة لنجوم معينة فى السماءء أم أنه إشارة 
لأحد الكواكب الداخلية» عطارد أو الزهرة وهما الأكثر سطوعا فى الصباح 
وال 

ونظر! لعدم وجود المزید من ALY‏ فى حالات كثيرة» لا يسعنا عمل 
شىء غير نقل وكتابة الوقائع واقتراح افتراضات. فى هذه الحالة من الممكن 
أن يشير نجم الصباح إلى الزهرةء والنجمة الوحيدة إلى المشترى (الكوكب 
السماوى الرابع الأكثر لمعانا فى السماء). 


كوكبة الجبار 

«الجيار» [A Wii‏ فی اللغة المصریة ‘ssh‏ وكما يتضح من 
رسوم (MAE‏ كان قدماء المصريين يرسمونه على هيئة حزام من ثلاث 
نجوم.. تعد كوكبة الجبار تجسيذا لمعبود أو لملك مذكرء مُقيّد إلى نجم 
الشعرى» فى يده الصولجان» وتشیر النجوم ASSUM‏ إلى التاج الذى يرتديه هذا 
الملك أو المعبود'“. 


(45) R. 0. Faulkner. "The King and the Star-religion in the Pyramid Texts", JNES 
26 (1966): 153-161. 
(2:52 A323) كان حزام الثلاث نجوم يدعى «سان زنج»‎ uA الصين على سبيل‎ A (£5) 
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شكل (۱۹) الشعرى والجبار من تابوت ادى (الدولة الوسطى) - تصميم لورنزو مارجاكى 

ونجد الجبار مذكورًا فى النصوص الخاصة بالطقوس (التى تخص 
العبادات)ء على سبيل المثال فى نصوص الأهرام يُعظم الملك المتوفى كوكبة 
الجبار ويدعوه «أبو الآلهة», وفى صيغة أخرى هو ally‏ الملك نفسه. إذ إن 


أوزير هو والد حورس. 


الشصسری 
Ac‏ , 
الشعری فی اللغة المصرية <Spdt‏ ربما يعنى «الحادة» c3 yield.‏ 
تجسيذا للمعبودة إيزيس .. ترجع أهميتها إلى اقترانها بفیضان نهر النيل؛ 
فبعد ۷۰ یوما من اختفائها تشرق فى الأفق قبل وصول الشمس بدقائقء فى 
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الوقت نفسه الذى تتدقق فيه مياه النيل فى نظام اخترعه المصريون لتوزيع 
المياه» حاملة الحياة لكل أرجاء مصر . 
أساس حركة نجمة الشعرى على Jas‏ العام وليس على أساس حركة الشمس» 
مع الوقت اقترنت هذه النجمة بالمعبودة إيزيس» وهكذا نجدها مرسومة على متن 
قارب يسبح فى السماء .. فى العصر المتأخر تم تمثيلها على هيئة يقرة جالسة 
وبين قرنيها نجمةء وذلك ضمن مناظر سقف معبد دندرة. 
فى نصوص الأهرام» تمثل هذه النجمة أخت أوزیر؛ علاوة على ذكر 
دورها الأساسى فی تحدید بدء السنة وكما فی حالة AS SS‏ الجبارء يطلق . 
على الملك المتوفى «ابن الشعرى»؛ 3 إن إيزيس هى al‏ حورس. 
ال ye‏ 
cas‏ 


شكل )٠١(‏ الشعرى والجبار فى السماء تصميم المؤلف 
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الدب الأكبر 

ue‏ نجم «الدب الأكبر» فى اللغة المصرية «mshtyw‏ «ساق الثور»» 
الذى يُرسم فى بعض الأحيان على هيئة رجل ممسكا بذيل ثورء أو على هيئة 
ثور مُروّض من قبل حورس ومقيد بحبل إلى كوكبة فرس النهر. 

تعنى كلمة msbtyw‏ فى متون الأهرام «فأس» ٦‏ وهى الشكل 
البدائى المقترن بهذه الكوكبةء والمحتمل أن هذه الكلمة تخفى معنی قديمًا Va.‏ 
كان قد تم نسيانه. 

بداية من عصر الدولة الوسطىء كانت A S‏ الدب الأكبر تدعى «ساق 
الثور»» وكما هو الحال فى العالم الکلاسیکی كانت النجوم والكواكب عند 
قدماء المصریین e‏ بالاساطیر ولیس بالفلك فقط. 


کر 


* 
i: 
Ek 


الم 
" 
k‏ 


اھے 
* 
* 
* 
xk‏ 
* 


شكل )11( الشعرى والجبار ونجوم أخرى فى سقف مقبرة سنموت» الدير البحرى (الأسرة الثامنة عشر) 
تصميم لورنزو مارجاكى 
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وهكذا فإن هذه الكوكبة تذکرنا بأسطورة حورس وسیتء عندما قطع 
حورس الساق الأمامية لیت فی أثناء معركتهماء ثم بعد ذلك رفعت هذه 
الساق إلى السماء الشمالية» حيث يتم حراستها من قبل ALI‏ تمسك بها 
كوكبة فرس النهر لتظل دون حراك حتى لا تدخل إلى عالم الآلهة؛ مما 
يضمن الحفاظ على التوازن وعدم إحداث فوضى. 


(v) شكل‎ 


الدب الأكبر والإلهة نوت من تابوت يرجع إلى عصر الدولة الوسطى ‏ تصميم لورنزو مارجاکی 
وهنا نؤكد على وجودها الدائم فى السماء نجمًا من النجوم الأبدية 
الظهورء التى لا تفنى» والتى لا تسافر عبر الدوات (العالم السفلى). 
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شكل (Y)‏ نجم الدب الأكبر (سقف حجرة دفن سيتى الأول) تصميم لورنزو مارجاکی 


يدور الدب الأكبر حول النجم القطبى (فى عهد قدماء المصريين كان 
النجم ألفا ثعبان الواقع فى كوكبة التنين» ثم بداية من سنة ٠٠٠١‏ ق.م كان 
نجم بولاريس أو النجم ألفا الواقع فى كوكبة الدب الأصغر). 
پیم Siola‏ 


Thudan (alfa Draconis 
e an اا و‎ Phocda 


Q 


شكل (Y£)‏ نجم الدب الأكبر والنجم ٹعبان - تصميم المؤلف 
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ویٔلاحظ صلة النجم القطبى بموضع آخر نجمتين فی برج الدب الأكبر؛ 
ولهذا فإنه فى أوروباء وعلى أساس هذه المشاهدات» اخترعت آلة تُسمى 
نوتورلاری C (Notturlari)‏ وهى عبارة عن أجهزة دقيقة تستطيع تحديد 
ساعات الليل على أساس موضع النجم القطبی وموقع كوكبة الدب الأكبر. 

وقد لاحظ هذا Gai‏ قدماء المصريين من خلال رصدهم وملاحظاتهم 
المستمرة أنه يمكن تحديد فترات زمنية محددة من خلال تحديد مواضع الدب 
الأكبرء ربما لا يوجد لدينا محاولات أو دلائل تشير إلى استخدام هذا النظام 
لتحديد ساعات الليل» لکن على تابوت الثور المقدس الذى je‏ عليه فى 
أبو ياسين (يرجع إلى عصر نکتانبو الثانى ۳٣٤ : ۳٦٣‏ ق۔م)ء خدد السکان 
القدامی لو ادى النيل بداية منتصف ونهاية كل شهر فى السنة المدنية (مقسمة إلى 
ثلاثة فصول By‏ لنظام الزراعة) من خلال موضع الدب الأكبر فى السماء. 


كوكبة أنثى فرس النهر 

ترسم أحيانًا هذه الكوكبة على هيئة أنثى فرس cell‏ حاملة تمساحًا 
فوق ظهرهاء غالبا ما يكون I‏ إليها بحبل كوكبة الدب الأكبر. 

فى كثير من الأحيان نجد هذه العبارة مكتوبة فوق صورها المرسومة 
ist dit mwt hb pt‏ «ايزيس التی توازن OO‏ مهرجان السماء». 

عندما ندخل فی مجال الافتراضات مع أن الحبل فی اليد يجعلنا 
نتصور أن من الممكن ربطه بالقياس والميزان أو التوازن تتبادر إلى أذهاننا 


(Y)‏ نوتولارى el :(Notturlari)‏ كانت تستخدم لتحديد ساعات الليل بناء على موضع نجع الدب الأكبر 
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هذه الأسئلة: هل هذا النعت هو عبارة عن نعت خاص متعلق بمهمة إعادة 
التوازن للسنة ۳٦٣‏ یوما بإضافة أيام النسىء UD esl‏ أم هو نعت خاص 
بمهمة إعادة التوازن للسنة ۳٦٣‏ يوما التى تفقد Ua gy‏ كل أربع سنين؟ 

وفقا لبعض الباحثين» من المحتمل أن تكون إيزيس هى اسم لبرج 
فرس النهرء Ul‏ بقية النعت Jas ja‏ بالتمساح على الأكتاف» وتعد كوكبة أنشى 
فرس النهر واحدة من الكوكبات التى لم يتم التعرف على هويتهاء وإن كان 
فى هذه الحالة يُجنح إلى كوكبة التنين. 


شكل (Yo)‏ كوكبة أنثى فرس النھر (سقف حجرة دفن سيتى الأول) تصميم لورنزو مارجاكى 


٠٠١ أيام النسىء: وهم الأيام الخمسة التی تتم إضافتها كل سنة للتقويم المصرى لكى يصل العام إلى‎ (£A) 


dig 
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كوكبات آخری 

فى عدید من السجلات الفلکیة يوجد رسوم أخرى مرتبطة قیاسٰا 
بالشکل مع بعض الكوكبات» ولكنها مجهولة لدينا وفقًا لنظامنا الحديث فى 
الفهرسة.. الافتراضات فى هذا الشأن BAS‏ فمن الممكن أن تكون عبارة 
عن كوكبات تدور حول النجم ثعبان (النجم القطبى لتلك الفترة). 


شكل (Y1)‏ كوكبة الأسد (سقف حجرة دفن سيتى الأول) تصميم لورنزو مارجاکی 


من بين الرسوم المتكررة لدينا ) «Anu (Dwn‏ وهو تجسيد لحورس 
ممسكا بحربة وقابضنًا على قدم الدب ويحتمل أن يرمز هذا الرسم لكوكبة 
الدجاجة Cus‏ نجمتاها (yy E)‏ ذنب ومنقار الدجاجة عموديتين على نجم 
الثعبانء وبالتالى عموديتان على A S‏ الدب الأکبر ثم بعد ذلك asi‏ 'سرقت" 
Serqet‏ أو العقرب (ليس له أى علاقة مع الكوكبة الكلاسيكية) مرسوم فى 


وثائق أخرى فى هيئة جرادة. 
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شكل (YV)‏ واحدة من كوكبتى التمساح (سقف مقبرة سيتى الأول) تصميم لورنزو مارجاكى 

وأخيراء تمساحان http dkk ; SK‏ يحيطان بأسد rw ntr gea‏ 
imytw.sn‏ «المعبود الأسد الموجود بينهما (التمساحان)»» علاوة على ذلك» 
فى سقف مقبرة Ces gaiu‏ (رقم ۳٣٣‏ بالدير البحرى) نجد الكواكب الداخلية 
والخارجية مقسومة بين سلحفتين (سرإة)» وهو احتمال GY‏ تكون كوكبة 
أخرى مجهولة لدينا. 


شكل (YA)‏ نجوم وكوكبات - مقبرة بدامينوبى Pedamenope‏ - تصميم لورنزو مارجاكى 


)£4( سنموت: المهندس المعمارى للملكة حتشبسوت», صاحب تصميم معبد الدير البحرى فى الجانب 
الغربى أو الضفة الغربية لطيبة» وأصبح Uaf‏ الوصى على الأميرة نفرو رع؛ يوجد بمقبرته العديد 
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حركة النجوم 
كان تحديد النجوم يتم cn]‏ وفقا لحركتهاء توجد مجموعتان أساسيتان: 
TOAST igw siw‏ النجوم أبدية الظهور (التى BY‏ وی 
التى لا تختفى أبذا من الأفق على مدر الليلء و ibmw wrdw‏ 
1929/04 والنجوم التى لا تعرف SIN‏ وهى التی تختفى 
تحت خط الأفق('. 
فى كتاب نوت نجد سلسلة من المعلومات العلمية الخاصة بالنوع 
الأخير من النجوم» US‏ مجموعة من النجوم أو من الديكانات (المجموعات 
النجمية)» كانت تُرصد فی ثلاثة أوقات أو ثلاثة مواضع أساسية وهي: 
s3 (da) tp ipt‏ (الانغلاق فى الدوات)ء 5 meswt‏ (ميلاد). بالعودة إلى 
المصطلحات الخاصة بمراحل القمرء asi‏ أن هناك تشابهًا بينها وبين جزء 
من مثيلتها الخاصة بحركة النجوم» فعلى سبيل المثال: mspr d dad tp‏ الأوج 
prt‏ الخروج» والتی تقابل meswt‏ الميلاد. تدرج هذه الأوقات الثلاثة فى 
الدورة الزمنية للنجم» إذ تقسم لعدد معين من الأیامء الفاصل الزمنى المرجعى 
الذى يستند عليه الرصد من المفترض أن يكون هو المدة الزمنية للدورة 
الأرضية (Us mo)‏ ولكن لا يبدو على الإطلاق أنهم أدرجوا أيام النسىء. 


)٥٥(‏ ذُکرت Cad‏ هذه النجوم فى طقوس نصوص الأهرام؛ glad‏ سبیل المثال فى التعويذة ۱۱۷۱ نستطيع 
أن نقرأ كيف أن الملك المتوفى: «... أنت تجتف مع الدجُوم الى لا تفنى؛ oasis‏ مع النجُوم uil‏ لا 
تكل...»» أو فى التعويذة ۲۱۷۲: ULM Sti‏ مثل pO‏ فواق ضبفاف HG ALM iet ID‏ مع 
النجُوم اَی لا Sy, IG‏ على النجوم ud‏ لا تفنى». 
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بين tpt‏ و53 ۹۰ يوماء وما بين 53 «Logs ۷۰ meswts‏ وبين meswt‏ 
ipta‏ يوم :وهنا سطیع Dac‏ بين میق ORT Gyr‏ فى gud‏ اتا 
وبين الفترة التى تكون فيها الديكانات غير مرئيةء cs SS‏ هذه الفترة فى كتاب 
نوت تحت مسمى «فترة تطهير الأجرام السماوية فى الأرض» (فى إشارة 
واضحة لمرور سبعين Us gp‏ بين موت ودفن (ALM‏ تشير مرحلة meswt‏ إلى 
الشروق الشمسى للديكان؛ بينما tp‏ يمثل الأوج» وهنا تكمن أهمية الديكان 
كمؤشر زمنى. 


شكل (۲۹) کوکبتا السلحفاة - تصميم لورنزو مارجاكى 
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على الجانب الآخرء نجد فی بردیات کالسبرج تقسيمًا آخر لحركة کل 
نجم وكل كوكبة (غير أبدية الظهور) طبقا للتسلسل الآتى: ۷۰ Lagi‏ من 
الظلام فی الدوات )83( ثم الميلاد (meswt)‏ أو النهوض (بزوغ النجم (prt‏ 
للوصول بعد ۸۰ یوما إلى الأوج (Tpt)‏ الذى يستمر ٠٠١‏ یوما Laie d)‏ 
تقوم النجمة بمهمتها بوصفها ديكان: ٠١‏ ساعة يقيس كل ديكان الساعة 
نفسها لمدة عشرة أيام بإجمالى ٠٠١‏ يوما)» ثم ۹۰ gi‏ هى فترة الصعود 
فى الأفق ثم الاختفاء من جديد فى Y iod gall‏ + ۸۰ + ۱۲۰ + ۹۰ ء٣٣۳‏ 
lla gs‏ وبذلك يتضح لنا أنه لم تؤخذ أيام النسىء الخمسة فى الحسبان. 


كسوف الشمس, خسوف القمر وأحداث أخرى 

مع أنه من الممكن تخيل رد الفعل القوى للمصرى القديم حيال ظاهرة 
كسوف الشمس وخسوف القمرء فإن هذه الظواهر كانت مدرجة بشكل طبيعى 
فى أساطيرهم؛ ولكن تأثير ذلك كان ضئیلا جذا على حياتهم. كان كل من 
الشمس والقمر بالترتيب» العينان اليمنى واليسرى لحورسء وتشير النصوص 
الدينية إلى وقت اختفاء الجرمين السماويين» حيث يتحول المعبود فى هذه 
اللحظة إلى إله الحرب العنيف :زم mpntj‏ «هو sll‏ بلا عيون». 


خلال جزء من نص بردية نبوءة CD ui jh‏ والتى ترجع زمنيًا إلى الدولة 

الوسطى» ولكنها AG ga‏ فى نصوص الدولة الحديثة .. يصف نفرتى فيها 

)21( نبوءة نفرتی: نص غٹر عليه فى وثائق الأسرة الثامنة عشرة؛ والذى يرجع لبداية حكم أملمحات 
الأول. مؤسس الأسرة الثانية عشرةء ويتنبا بمولد الفرعون الجديد. 


67 


الفوضى والهمجية التى ستعصف بالبلادء وانقلاب جميع الأعراف الاجتماعية 
والطبيعيةء إلى أن يأتى الفرعون (الملك) أمنمحات الأولء المنقذ الذى سيعيد 
النظام إلى البلاد .. نقرأ فى النبوءة: 

سنوف تفترق الشمْس عن التشرء Gs‏ تشرقء ia‏ الزمن» Sty‏ لا 

کن تميقا فی منتصف cgi‏ حَيْث لا Sada psa‏ ظلها. فلن 

LEAD ول‎ cota إلى‎ SHE Laake الأنصار‎ Saab تغشى‎ 

وستصبح الشمْس فى السّناء كالقمر... 

وإذا کان الحدث الموصوف فی النص هو كسوف الشمس» فإن 
المصرى القديم قد رأى ظهور حدث مشابه للقمر» ولكنه لا يأخذه على محمل 
دينى هستيرى مثل الشعوب الأخرىء فالدلالات والإشارات إلى خسوف القمر 
فى هذا السياق قليلة جذاء ربما نجد ذلك فى قراءة لحلقة مسن من حلقات 
أسطورة حورس وست» حيث ابتلع ميت فى el‏ الشجار العنيف عينا من 
عينى حورس: والتى فيما بعد تولد من جديد من تځُوت» وهذه ھی واحدة من 
خسوف القمر. وفيما عدا ذلك» لا يوجد SS‏ لكسوف الشمس أو خسوف 
القمر فى الوثائق المصرية"» وينطبق هذا Gaj‏ على النيازك» فقط فى فترة 
غروب الحضارة المصرية» ذكر بلينى الثانى الأصغر (بين القرنين الأول 
والثانى بعد الميلاد) مرور نيزك ملتهب شوهد فی مصر واٹیوبیساء anas‏ 
«الإعصار» -Tifon‏ 


(52) R. Krauss, "Dates relating to seasonal phenomena and miscellaneous 
astronomical dates", in E. Hornung-R. Krauss-D.A. Warburton, Ancient 
Egyptian Chronology, Leiden-Boston 2006:377. 
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استخدام الرصد الفلکی 


قياس الزمن 

على عكس الشعوب المجاورة لقدماء المصريينء والمهتمة بشكل 
أساسى بالتنجيم» كان قدماء المصريين أكثر اهتمامًا بالبيانات والمعلومات 
الفلكية واستخدامها فى حسابات أكثر دقة (مثال ذلك اس تخدامها لتحدیسد 
الاتجاهات)» فقد اتخذوا فى أول الأمر مسار النيل دلالة لهم لتحديد 
الاتجاهات» ثم بعد ذلك لاحظوا أنه من الضرورى أن يكون لديهم نظام 
قیاسی آخر أكثر دقة وفاعلية فى كل مكان فی مصرء وبالتالى تم اتباع 
نظامين: حساب الاتجاهات وفقا للشمس» وحسابها وفقا للنجوم. 

كان النظام فى أثناء النهار كالآتى: كانت ترسم دائرة فى مركزها 
عقرب (كعقرب الساعة)ء ثم ترسم نقاط لظل العقرب حيث تشرق وتغرب 
الشمس (أو فى وضعى قبل انتصاف النهار وبعده)ء بالترتيب إلى 
الیسار(شرق)ء وإلى اليمين (غرب)ء ثم يُرسم خط يقطع الزاوية المكونة من 
الظلين إلى نصفين متساويين؛ يشير هذا الخط إلى الاتجاه 'شمال جنوب". 

أما فى أثناء الليل فقد استخدموا موضع النجم القطبى لتلك الحقية 
للاستدلال على الاتجاهات» وهو النجم ثعبان sil «(Thuban alfa dragonis)‏ 
يشير بدوره إلى القطب الشمالى للاأرض؛ ومن ثم كانت تحدد الاتجامات 
الرئيسية الأخرى. 
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نستدل من نص ٹٹر عليه فی معبد ادفو" "على كينية plastid‏ هنذا 
الرصد وهذه المشاهدات لبناء معبد: 
asl.‏ الوتدء العصا (الهراوة) وميزان البناء (خيط (oa n‏ 
شاهدت خركَة gad‏ رصدت di‏ الب 2-9 gee ty td‏ 


P a لوان‎ cia «C Dos pal RECTE 
ومن ثم فإن اتحاد النظم المختلفة يعطينا تأكيدًا على النقاط والاتجاهات‎ 
الأساسية التى يتم تحديدها.‎ 
Orsa maggiore 


Ovest erator Est 
١ Sud 


شكل (P+)‏ الدب الأكبر والنجم القطبى تصمیم المؤلف 


(oY)‏ إدفو: موقع فی مصر العلیاء جنوب الأقصرء حيث يوجد واحد من أفضل المعابد التى تم الحفاظ 
عليهاء والذى يرجع إلى حقبة البطالمةء وقد كانت إدفو مأهولة فى العصر المبكر للأسرات كما يتبين 
من وجود المقابر هناك. 
(o£)‏ المرخت: آلة مزدوجة مكونة من غصن نخيل به شق من أعلى ومسطرة ذات 'شاقول" كانت تستخدم 
لرصد موضع النجوم التى كانت تستخدم لقياس التوقيت. 
والشاقول: خيط به ثقل يستخدمه "m OPUN‏ عمودية الجدران ويستخدم كذلك لتحديد عمق الماء 
أو الحفريات. المترجمة. 
G. Goyon. I segreti delle piramidi, Roma 1980, p. 60 e sgg.‏ )55( 
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كان الاستخدام الآخر لهذه المعلومات الفلكية أكثر أهميةء فمع الجدل 
ER‏ انشر NETTES u,b‏ آی ن المحماراة 
قامت بإدخال التقویم قبل الأخرىء» فقد قام قدماء المصريين باختراع شىء 
آخر علاوة على اختراع التقويم» وهو اختراع الزمنء بدايته ونهايته. 

الدليل على ذلك «بردية تورين»” التی يوجد بها قائمة بأسماء 
الفراعين» بدءًا من عصر ما قبل الأسرات إلى الأسرة السابعة والعشرین؛ 
فنحن نجد أن المصريين ميزوا سنوات خكم كل فرعون» وهذه السنين كانت 
تعد تسلسلاً لخط زمنى» فى تصورهم كما فى تصورناء كانوا يريدون 
استمرارية للزمن لا تنقطع مع نهاية حكم الفرعون» ومن ثم كان باستطاعتهم 
قياس الماضى ووضع افتراضات لتصور الالتقاء (الصلة) بين الزمن 
والكون» ولكن من المرجح أنهم لم يتمكنوا من تطوير هذه الرؤية سريعا. 
ti‏ عضن الأسزّة الأولى لکن كد سواہ آلعکہہ بل Waktu‏ تيهنا 
بفضل بعض الأحداث الأساسية والمهمة بداية من نهاية عصر الأسرة 
الثانية.. Gad‏ كان نظام التأريخ يعتمد على إحصاء الدواب (الماشية) بمعدل 
مرة كل سنتين .. فى الشكل التالى مثال لهذا النوع من التأريخ» المنقوش 
على حجر PT‏ 


)91( بردية تورين: هى أجزاء من بردية تعود لعهد رمسيسء محفوظة Lille‏ فی المتحف المصریفی 
تورينو. قام بتجميعها برناردينو دروفتى» وبيعت إلى المتحف عام .۱۸۲٢‏ وهى تذكر التسلسل 
الرسمى لملوك مصر بدةا من الحقبة الأسطورية (أو عصر ما قبل الأسرات) إلى الفراعين. 

(0Y)‏ حجر بالرمو: نص تحليلى يرجع إلى الأسرة الخامسةء ويذكر الأحداث الواقعة فى الممالك السابقة 
مثل الاحتفالات الدينية» الأعمال المعمارية والعسكرية. 
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| event Segno gerogitfins 
| per 
۱ ‘anno di regno" 


شكل (T3)‏ حجر بالرمو ۔۔۔ تصمیم المؤلف ‏ الدولة القديمة ‏ المتحف المصرى بالقاهرة 
٭ فى الصف A‏ نقرأ اسم الملك نى نسر (Nynecier)‏ من الأسرة 
mL‏ 
٠فى‏ الصف B‏ نجد رموز الهيروغليفية التی تشير إلى سنة الحکم, 
حيث تم ذكر بعض الأحداث المهمة التى وقعت فيها .. نستطيع أن 
نقرأ leas‏ من السجل الأول إلى السجل السادس من حجر بالرمو: 
sh Rae‏ الملك: EAN‏ الثّابی il‏ حابى: عام مَوكب حُورسء المَرّة 
الثامنة للإخصاء (السادسَة عَشْرَة للحکم) 
eq ia ٠‏ الملك: العيد الثالث للمَعبُودٍ سوكر: ple‏ مموكب خورس» Ea‏ 
٠‏ َة ظھُور العلك: cage pagat aiia Mis‏ فى الجنُوب: a‏ مويب 
NETTE EA «alga‏ 
فی الصف C‏ نجد مستوى فيضان النيل. 
أصبح الإحصاء سنويًا بداية من حكم الفرعون مسفرو (الأسرة 
الرابعة)» وفى نهاية الأسرة الحادية عشرة كانت تعد كل سنة من سنوات 


الحكم على حدہ۔ 
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بداية العسام 

كانت سنة الحكم تتزامن مع السنة الإدارية التى كانت تبدأ فى اليوم 
الأول من الشهر الأول من الفيضان (تقريبًا ۱۸ یولیو)ء وبالتالى كان من 
الممكن وجود تداخل فى التأريخ بين الفرعون والفرعون الذى سيأتى خلفا له 
فلو مات الفرعون الأول قبل نهاية العام بخمسة call‏ فإن هذا العام من 
الممكن أن ach‏ آخر عام للفرعون المتوفى أو أول عام للفرعون القادم» من 
ثم» ولتجنب هذا العد المزدوج؛ وبدءًا من الأسرة الثامنة عشرة؛ بدأت سنة 
الحكم فى اليوم الفعلى لاعتلاء الفرعون العرش. 

توضح لنا الضرورة الإدارية لتأريخ وثائق الدولة باستمرار وجود 
تقويم سنوی دقیقء على الأقل يسلط الضوء على ضرورة الاحتفال باعتلاء 
العرش أو 'يوبيل الفرعون": غير أنه قبل عصر الأسرة السادسة والعشرین 
٥ : ٦٦ ٤( di‏ ق.م) تم الرجوع إلى العمل بالنظام القديم رغم كونه 
سبيًا للتداخل فی التأريخ. 


قياس الزمن وفقا spal)‏ 

أعطت لنا حركة الشمس البادية للعيان كل يوم» فى الشروق وفى 
الغروب» معیارا لتقسيم الوقت. بالتالی asi‏ مصطلحات عديدة فى اللغة 
المصرية القديمة تصف أوقانًا مختلفة من اليوم وفقا لوجود أو غياب الضوء. 
فاليوم (النهار) كان يُعرف بالمصطلح chrw‏ بينما كان يعبر dic‏ فى صيغة 
التأريخ بالمصطلح esw‏ وهو اليوم الكامل المكون من VE‏ ساعة .. تعنى 
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Las‏ كلمة dwi(yt)‏ «يوم»؛ ولكنها تعنی بشكل أساسى الصباح: وذلك 
نستنتجه من المعنی الأصلى وهو eal‏ تألق" 'مُضئ أو انقضاء ca gall‏ بشكل 
عام يعنى «الزمن»» وقد تم أخذه عن المصطلح اللفظى “wr‏ 

توجد مصطلحات عديدة فی اللغة المصرية معبرة عن الليل: wh‏ 
۰9ء .nn «dw grh‏ فقد كان تقسيم الليل عند قدماء المصريين أكثر هيكلة 
كما يتضح من المصطلح n grh‏ 55م «منتصف الليل»» ومن أفعال متعددة 
تشير إلى cae"‏ الليل": cswh‏ راہ موہ - 

Ll‏ عن الفجرء يوجد Y Ul‏ مصطلحات: cndw‏ 1۷۷ و8 hd‏ يشير 
المصطلح الأخير إلى بداية اليوم الجديد .. بترتيب الوقت نجد nhpw‏ 
«الصباح الباکرء؛ bk3‏ «الصباح»» mtrt‏ «منتصف النهار»» ibbw‏ «الشفق»» 
+553 «الغروب»» وفى النهاية mSrw‏ «الليل». 


قياس الزمن وفقا للمناخ 
كما فى الشرق الأدنى» أدى تعاقب فترة ممطرة شتوية مع فترة أخرى 
جافة صيفية إلى تقسیم السنة لفصلين» أدرك قدماء المصريين Igy Liaj‏ 
فصلين؛ M‏ نجد رؤية مشابهة لذلك مذكورة فى ترنيمة Cg‏ 
... أنت آتون؛ ahead‏ الفصول Q^‏ أجل نمو كل شیع خلقته؛ الشتاء 
cu siga oci ul 45 actly‏ طعمك... 
)^2( آتون: فى البده کان يمثل قرص الشمس: ولكن مع صعود إخناتون العرش أصبح الإله القومی للبلادء 


01 


يُرسم على هيئة شمس تخر ج منها أشعة تنتهى ah‏ أدمية تحمل رمز الحياة. 
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Ul‏ عن التقسيم الموسمى لثلاث فترات» فهو متعلق بالدورة الزراعية. 
والتى بدورها مرتبطة بمراحل النيل .. فى ab‏ فيه الحياة والموت أشياء هينةء 
كانت الأسئلة: "من أنا؟ من أين "fou‏ مرتبطة بالنيل ودورتے مرتبطة 
بحدسهم بوجود تتابع مستمر من حياة وموت وبعث. 


o (2n (P (3‏ 8( © 2( 
AAAÊAÊÊAÊÊAÊ ٢‏ 
AN uuu‏ 
شكل (Y Y)‏ الزمن كحبل بلا نهاية من مقبرة رمسيس السادس الأسرة العشرین — تصميم لورنزو 

مارجاكى 


التقويسم 

يبدو ارتباط نظام التسلسل الزمنى للتقويم الأول مع مراحل القمرء 
فبداية الشهر استندت إلى ظهور القمر الجديد فى السماءء اسم الشهر باللغة 
المصرية 300 والرسم الهيروغليفى الذى يشير إليه هو <>, الذى يشير 
لهلال القمرء مقترنين باسم قديم للقمر» والذى يقترن بدوره باللغويات 
الأفروآسيوية. 

فى اللغة الكوشية الأجاويةء المندمجة مع اللغة المصرية؛ نجد 
المصطلح carba‏ والذی يعنى «قمر» و«شهر»؛ لهذا فعلى الأرجح أن التقویم 
co: shall‏ الذى استعملة قذماء المصريين كان فقوتا i aul Las 3 54d‏ 
الزراعية فی مصرء Gua y‏ على ظاهرة فلكية كانت الأسهل فى الرصد. 


التقويم القمرى 
تكونت السنة القمرية من ۱۲ شهراء US‏ شهر مكون من YA‏ أو .م 
Ley‏ بإجمالى 554" یوما للسنة كلها. يبدأ الشهر القمرى بالاختلاف عن 
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الشعوب المجاورة فی الصباح» حينما يصبح هلال القمر (القمر المظلم) غیر 
مرئى» وذلك قبل الفجر بقليل .. فى العصر المبكر للأسرات بدا أنهم کانوا 
يستخدمون هذا التقويم دون الأخذ فى الحسبان المدة الفعلية للسنة المدارية. 


الدليل فى هذا السياق يمكن إيجاده فى بردية (PD ad‏ المؤرخة من 
عصر الدولة الحديتةء والخاصة بالوصفات الطبيةء وتحوى مقارنات بين 
التقویم القمرى والتقويم المبنى على نجم الشعرىء ونستنتج منها أن النص 
الطبى» Lad‏ يبدوء يرجع إلى عصر قديم ca‏ حينما كان يستعمل التقويم 
القمرى» إذ كان من المحتم على الطبيب الذى يعطى وصفات محددة فى 
أوقات معينة من السنةء أن يكتب التواريخ Wy‏ للتقويم المدنى الجاری وذلك 
لاستمرارية تأثير العلاج. (انظر الشکل (VY‏ 

peta tery 77ب‎ 
"s "sc Xke2a $E ods 

is. ہت‎ - & ye a 37 
,ميك کس‎ 957 ٤ 


4 @° » & | ک نوع ite‏ 


Hla mato 
efte 


ود ری 
کی "i E:‏ 


Dunne CWA 
Anca lisism Ana Scare, 


شكل (TY)‏ تواريخ مدونة فى بردية إيبرس — تصميم المؤلف 


)24( بردية إيبرس: هى بردية من ۱۰۸ iaio‏ ترجع إلى حقبة الأسرة الثامنة عشرء وتحوى العديد من 
الوصفات الطبية. 
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الشهور المذكورة فى العمود A‏ مرتبة C‏ خاصنّا: الشهر الأول wp rnpt‏ 
«بداية أو فاتحة العام»» والذى سيصبح ul ay‏ للشهر الثانى عشر كما هو 
مذكور فى مقبرة سنموت (القرن الخامس عشر ق.م)؛ ثم يَخِى 8۷٥7ء‏ 
منخت rcs «Menkhet‏ ر (Hathor‏ كاحركا (Kaherka‏ سیفدبت ‘Sefdebet‏ 
ركح «Reqch‏ ر نوت «Khonsu  وسسنوخ cqienwt‏ خونخات ‘Khonkhat‏ 


-Ipethemt cais 


المدنیة وفى العمود a Ku a‏ 
للتوافق مع المرور الفعلى للزمن المبنى على الدورة الفلكية لنجمة 
الشعری: كان يضاف شهر قمرى من ٠۰‏ یوما كل ثلاث سنوات؛ qi‏ عن 
ذلك سنة مكونة من ۱۳ شهراء أى ۳۸۰ يوما. الشهر الثالث عشر مخصص 
للمعبود C cs As‏ وهو المعبود الموكل بتسجيل وزن الروح» وهو تصور 
مرتبط بمفھوم bale!"‏ التوازن"؛ توازن AM‏ منه عندما يكون هناك فرق كبير 
بين بداية السنة المدارية وبداية السنة القمرية؛ مما يؤدى إلى حساب غير 

“A 55-7‏ 
ينقسم الشهر القمرى إلى أربعة أسابيع؛ مما يشبه نظامنا الحالىء وهم: 
التربیع الأول من القمرء والقمر المکتمل؛ والتربيع cuit‏ والقمر الجديدا'" .. 
لم يكن عدد أيام أوجه القمر متساويّاء ففى زمننا المعاصر كانت مراحل القمر 


(60) J. Vercoutter, L'Egypte et la vallée du Nil, Paris 1992:74. 
مبدئيّاء يمكننا اقتراض وجود تقويم قمری دون إدراج أى شہور أو أيام إضافية؛ حيث تم تعديله فيما بعد.‎ (1) 
(62) R. A. Parker, "Ancient Egyptian Astronomy", Philosophical Transaction of thr 
Royal Society of London A. 276 (1974); 53. 
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فى شهر نوفمبر ۲۰۰۸ كالآتى: الإثنين ٦‏ نوغمبر التربيع الأول من القمرء ٠١‏ 
نوفمبر البدرء ۱۹ نوفمبر ay sill‏ الثانى» ۲۷ نوفمبر القمر الجديد. 

يبدو أن التقويم القمرى كان مختفيًا من الوثائق رغم استخدامه آنذاك» 
وذلك نجده فى مراجع تعود إلى 004 قبل المیلاد ففى صيغة يرجع تاريخها 
للفرعون أحمس نقرأ: 

io‏ الحكم Sin‏ غشرَة age lit‏ أخمس» ui d ei‏ بسن 

can ig OP as‏ عشرء هو الوم القَرى الخايس شر ممن 

الشهر الأول من شمو 00 

لم يكن التقويم القمرى المحتوى على الشهر المضاف كل ثلاثة أعوام 
lac‏ على المستوى الاقتصادى للدولة (مثلا حساب الضرائب)ء حيث إنه كان 

من الضرورى لأسباب اقتصادية وقانونية إدراج تاريخ رسمى فى المستندات: 

تاريخ تم حسابه بشكل عملى يضمن الاستمرار فى العمل به» ومن ثم فإن 
حتمية تعديل التقويم القمرى توضح لنا أنه كان يُستخدم فی نطاق الطقوس 
والمراسم الدينيةء كما هو الحال بالنسبة لاستخدام التقويم القمرى فی الإسلام. 


. تقويم Mar‏ 
على المستوى الإدارى؛ أدت الحاجة إلى وسيلة أكثر ارتباطا ومواءمة 
لمضى الزمن لقيام المصريين بوضع تقويم مكون من ۳٦٣٣‏ يوماء مبنى على 


(؟1) شمو: الفصل الثالث من التقويم المصرى (فصل التحاريق أو فصل الصیف)ء فصل جمع المحصول؛ 
ويبدأ من مارس وحتى يونيو. 
R. Krauss: "Dates relating to seasonal phenomena and miscellaneous‏ )64( 
astronomical dates", in E. Hornung-R. Krauss-D.A. Warburton, Ancient‏ 
Egyptian Chronology, Leiden-Boston 2006:390.‏ 
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أساس الاحتراق الشروقی لنجمة O0 5 ul‏ وهو الحدث المتزامن مع 
فيضان النيل» أى ما بين VA‏ و١٠‏ يوليوء إذ تعود نجمة الشعرىء النجمة 
الأكثر لمعانا فى السماءء لتبزغ فى الفجر بعد اختفاء ۷۰ یوما تظهر فى 
السماء الشرقية لتختفى من جديد بعد ٠١‏ دقيقة من ظهور ضوء الشمس. 

ويعد ظاهرتا اختفاء وظهور نجمة الشعرى من أهم الظواهر بالنسبة 
للمصرى القديم» وبالتالى فمُما من الظواهر المثالية التى يقاس الزمن على 
أساسهاء فلم يكن للمدة الفعلية للعام أهمية كبيرة؛ إذ كان أهم حدث هو فيضان 
النیلء وكان سبب الفيضان عند ساكنى وادى النيل هو ظهور نجمة الشعرى. 

بعد ذلك بسّط المصريون التقويم القمرى المعقدء وذلك من أجل تنظيم 
المهام المدنية» غير أنه ظل دائمًا مرتبطا بالطقوس الدينيةء فكان هناك: 
أسبوع ee‏ عطلات» مواعيد العمل .. وهى مصطلحات تبدو حدیثةء ولكن 
يوجد بالفعل فى وثائق الدولة الحديثة نموذج لتنظيم العمل؛ إذ كانت هناك 
الحاجة لوسيلة أكثر عملية لتحديد الوقت. 


الأهمية الفلكية لمنف 

لماذا كان يتم الرصد بشكل أساسى فی منف؟ 

كان الاختیار دون celi‏ لأسباب سياسية أكثر منه جغرافیةء فاستخدام 
جداول زمنية مختلفة تم تحديدها على أساس رصد الاحتراق الشروقى لنجمة 
الشعرى فى مناطق مختلفة فى مصر كان يُعد أمرًا غير عملی: بالتالى كان 


)12( فى كل النصوص الأكاديمية الشائعة يوجد مصطلح الاحتراق الشروقى لنجمة الشعرىء والذى يعنى 
اللحظة التى فیپا يظير نجم الشعرى لأول مرة على الأفق الشرقی قبل شروق الشمس مباشرة بعد 
غيابه لفترة عن الظیور۔ 
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. من الضرورى وجود مصدر موحد ورسمى یتم القياس على أساسه؛ من ثم 
وقع الاختيار على منف (البدرشين حاليًا)؛ إذ إنها كانت عاصمة البلاد فى 
تلك الفترة» واستطاعت بتقافتها وشهرتها الواسعة النطاق أن تحث على 
استخدام التقويم المحلى. 
ويجدر بالذكر أن رصد الاحتراق الشروقی لنجمة الشعرى كان له 
أهمية خاصة فى مكان آخر فى مصرء فى أسوانء تحدیدا فى جزيرة ANB‏ 
حيث توجد الينابيع الأسطورية للنيل (كهف بيجة فى جزيرة فيلة حسب اعتقاد 
قدماء المصریین)ء كان لقياس مدى امتلاء وتدفق مياه النيل فى أسوان 
الأهمية نفسها لقياسه فى منف» وهذا يتضح من وجود مقياس النيل هناك. 
كانت منف هى النقطة المرجعية المقبولة فى كل أنحاء مصرء وبشكل 
ما كان الرصد الذى يتم فى منف ينقل إلى كل القطر المصری؛ ولكن كيف؟ 
ربما تكون الوسائل case‏ ولكن الوسائل الأساسية كانت اثنتين: إما أنهم 
كانوا يستخدمون نظام مراسلة سریع؛ قادر على تغطية منطقة الدلتا ووادى 
النيل بأكمله فى وقت يسيرء أو أنه تم الاستعانة ببعض الحسابات المبنية على 
الرصد والمشاهدات الطويلة. 
فی القرن p‏ بعد المیلاد كتب أوليمبيودروس فى تعليقه على 
(Meteora) ci cadis TE VEI‏ لأرسطوء أن السكندريين احتفلوا 
بالاحتراق الشروقى للشعرى فی الوقت الذی کان يظهر فيه فى منف! 


تقسيم العام 

OS‏ العام فى التقويم الرسمى» للمصرى القديم» من EDG‏ فصول وفقا 
لفیضان النيل أو وفقا للدورة الزراعیة وهو yal‏ منطقى؛ فمصر ab‏ زراعيةء 
والزراعة هى أساس نموها الثقافى» وهى السيب المنطقى للاقتصاد والرخاء. 
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ويقوم هذا النظام على عاملين لا يمكن إغفالهما: الفيضان السنوى 

للنيل» الذى كان يروى ويخصّب الأرضء والنظام المائى (الهيدروليكى) 
المتطور الذى وضعه المصرى القديم. 

كانت العلامات الأولى للفيضان تظهر بشكل طفيف hs‏ فى أسوان فى 
شهر يونيو» وفقًا لعقيدة المصريين كانت توجد هناك شقوق يخرج منها النیسل 
فى صورة المعبود حابى» وبعد EDG‏ أسابيع يصل إلى منفء وهي النقطة 
المرجعية الأساسية للاحتفال بالمعبود حابى؛ وذلك رغم وجود مقياس للنيل 
فى أسوان ad‏ 

يبدأ النيل فى التسلل بشكل بطىء ومنتظم؛ Cus‏ يرطب باطن الأرض 
do all,‏ ثم بين VA‏ و١٠‏ يوليوء وبالتزامن مع الاحتراق الشروقى فى السماء 
لنجمة الشعرىء» يأتى الفيضان قويًا ليتجاوز ضفاف النيل ويغمر الأرض 
tle‏ إذ هذا هو الفصل الأول من السنة آخت C go‏ أو الفيضان الذى كان 
يستمر من شهر يوليو إلى شهر أكتوبر» والذى كانت Ja‏ الدلتا خلاله بمياه 
النيل» ونكون هنا Gaf‏ فى موسم الحصادء ولكن يبدو أنه ليس فى الأهمية 
نفسها التى لموسم الحصاد الذى يأتى فى الفصل الثالث من العام. 

تبدأ مياه النيل فى التراجع بشكل غير ملحوظ بدءًا من شهر نوفمبر 
وحتى شهر فبرايرء والذى يعد الفصل الشانى من السنة برت Opri‏ 
أو «الخروج» (خروج المياه من الأرض)» قبلها ومنذ أواخر شهر أكتوبر؛ 


)31( آخت: فصل الفيضانء ويستمر من يوليو إلى EI‏ 
(AY)‏ برت: الفصل الثانى من التقویم المصرىء وهو مؤشر لخروج الماء من الأرضء يبدأ من توفمبر إلى 
فبراير. 
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تبدأ المياه فی الانحسار تاركة الأرض رطبة وخصبة .. بعد ذلك يبدأ تجهيز 
الأرض؛ حيث يتم إزالة العوائق المكونة من الطين المترسب؛ وإعادة بناء 
السدود والقنوات التى كانت تستخدم لحفظ المياه لأطول وقت ممكن. 

يتم حرث الأرض وبذرهاء ثم تروؤى بشكل مستمر» وعلى الأخص 
الأراضى العالیة وبالتالى يتضح لنا أن الرى بالسدود والقنوات والحواجز 
والأحواض شىء أساسى لا غنى عنه .. ثم يأتى الفصل الثالث شمو (mw)‏ 
أو التحاريق» وهو فصل الحصاد Gall‏ يستمر من شهر مارس إلى شهر 
يونيوء وفيه يُجمع القمح والشعير والكتان. 

ويكون كل فصل من هذه الفصول الثلاثة مکونا من ٤‏ أشهرء وکل 
oes‏ مكون من Gs "١‏ (إرث من التقويم القمرى)» بإجمالى Ls ۳٦٣‏ 
للسنة بأكملها (يضاف إليهم أيام النسىء الخمسة لتكتمل السنة). 

كان كل شهر يتكون من Y‏ أسابيع» وكل أسبوع عبارة عن ٠١‏ أيام؛ 
كل يوم مقسم إلى VV‏ ساعة نهار و١٠‏ ساعة ليلء ولكن من الواضح أن هذا 
التقويم كان عرضة لوجود أخطاء. 

فى بردية من عصر الدولة الحدیثة؛ والمتضمنة صلاة (Sil)‏ 
OG y‏ يطلب الناس فيها تحريرهم: 

... من XA TEL‏ حيث لَمْ Sa‏ شو uà eds cong‏ فصنل 

برت فِى فصل شبمُوء تحركت (انتقلت) الأشهر... 

كانت أيام النسىء فی العقيدة المصرية هى الأيام التى ولد فيها 
المعبودات 'إيزيس وأوزير وحورس وست ونفتیس" ويقيم قدماء المصريين 
الاحتفالات فى هذه الأيام» مثال ذلك الاحتفال الذى أقيم فى فترة ولادة 


(14) آمون: معبود طيبةء ومع الوقت أصبح الله الأعلى. 
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الخمسة معبودات» أى أيام النسىء»ء وذلك فی عهد الفرعون (الملك) نفر إن 
كارع (الأسرة الخامسة)ء وفى نصوص هرم بيبى الثانى (الأسرة السادسة 
۲٠١۲ : 5‏ ق.م)» يشارك الفرعون فی رحلته بعد الموت فى "... 
تجهيز حفل نار الَوّاقدء ug‏ موكد الآلهة فى aL‏ الندبىء...(تعويذة رقم 
i ."(§1961b c‏ 

منذ أن أصبح الاحتراق الشروقی لنجمة الشعرى المرجع الأساسى 
للرصد ولكل التبعات التى تترتب عليهء ظهرت معضلة الإعلان الرسمى لهذا 
الحدث؛ حيث إن رصد لحظة ظهور الشعرى كانت تعتمد أيضنا على 
الظروف المناخیة بالتالى فالحل كان مشابهًا لما يحدث فى الإسلام (التقويم 
الهجرى القمرى) لتحديد بداية الشھر وخاصة فى شهر رمضان. 

يبدأ الشهر الإسلامى وينتهى مع غروب الشمس» يبدأ عندما يظهر 
هلال القمر الجديد فى اليوم التاسع والعشرين بعد غروب الشمسء» وحسب 
الشريعة لا يُكتفى بالحسابات' الرياضية لتحديد بدء الشهرء بل لابد من وجود 
شهود عيان 0558 برؤية الهلال أمام قاضء فاذا كان الطقس ملبذا بالغيوم 
ولا يسمح برؤية الھلال: تؤجل بداية الشهر لليوم التالى. 

بالتالى فأمر شبيه بذلك كان يحدث فى مصر القديمةء كان الكهنة 
وبعض أفراد إدارة القصر الحاكم يتابعون رصدء سواء الشعرى أو القمرء 
دون الاعتماد على التقويم الذى يجب استخدامه فى ذلك الوقت: وقد عثر 
بالفعل على نقوش ترجع إلى age‏ الفرعون زوسر ۲٦٦٢ EVAN)‏ ق۔م) 
نستطيع أن نقرأ فيها الآتى: EXT) pid."‏ من الحو ۳۹۸ وهى أول 
شهادة على هذا النوع الجديد من التقويم. 


(69) J. Kahl-N. Kloth-U. Zimmermann, Die Inschriften der 3. Dynastie, Wiesbaden 
1995: 70-71. 
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شكل )£ (Y‏ نقش يوضح أول تسجیل أو إشارة لتاریخ — تصمیم المؤلف 


ظل التقويم المدنی ساريًا حتی age‏ الإصلاح فی عصر الإميراطور 
أغسطس» عندما فرض إضافة يوم نسىء آخر (أى إضافة ٦‏ أيام نسیء إلى 
ال-٣٦۳‏ يوما) كل أربع سنوات» وهذا ما .258 بطليموس الثالث من قبل؛ 
ولكن تطبيقه كان يتم بشکل نسبى. 

من المرجح أن الاختلاف بين التقويم المدنى والتقويم القمسری كان 
lal‏ إلى استخداماتهم المختلفة: التقويم المدنى كان التقويم المُفمّل إدارياء 
بينما كان التقويم القمرى مرتبطا بتلك الاحتفالات الدينية (ربما كان يستخدم 
فقط فى المعابد)ء والنشاطات الزراعية. 

كان استخدام تقويم جديد لا يعنى إغفال التقويمات السابقةء فبين القرنین 
الأول والثانى المیلادی كان هناك على الأقل ثلاثة تقويمات سارية الاستخدام: 
التقويم اللاتينى (اليوليانى)؛ والتقويم القبطی (السکندری)ء والتقویم الممسرى 
الكلاسيكى .. هذا التناقض نراه فى نصوص عديدة؛ فعلى سبيل المثالء وفيما 
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يخص الفلكء نجد أنهم قد استخدموا التقويم السكندرى أو القبطى فی عمل 
بعض الحسابات والإحصاءات فى Planetarium Stobbart‏ (خريطة للسماء 
تصف دورات وتنقلات النجوم من عام VY‏ إلى عام "5 ١‏ بعد الميلاد)ء بينما 
يُلاحظ التقويم المصرى فى جدول الكواكب (خريطة للسماء) فى بردية برلين 
رقم ۸۲۷۹ Y)‏ بعد الميلاد)ء وفى الجداول القمرية لبردية كارلسبرج 
٤٤ Carlsberg)‏ بعد الميلاد)» بالتالی كان عام ٥٥۹م‏ يوافق سنة ۱۲۷ فى 
التقويم C ui‏ فی الوقت الذی كانت فيه مصر تتبع التقويم الإسلامى. 


المعضلات المتعلقة بالسنة المكونة من ۲٦٢‏ يوما 

نظرا لاعتماد قدماء المصريين على الاحتراق الشروقى للشعرى دون 
الأخذ فى الحسبان المدة الفعلیة لدوران الأرض حول الشمس (Ling Yo, Yo)‏ 
تسبب ذلك فى وجود خلل فی التقويم المدنى نتيجة عدم حساب الرّبع یسوم 
بالتالى كانت التبعيات کالآتی: 

يتأخر شروق الشمس کل أريع سنين بمقدار يوم» بعد ١7٠١‏ سنة كان 
الانقلاب الشتوى المفترض وقوعه فى YO‏ ينايرء وبعد ٠١‏ سنة فى YO‏ یولیو 
ومن ثم كان aM‏ من مرور Ule ۱٤٤١‏ لحدوث تطابق من جديد مع السنة 
الشمسية» وهو قاصل زمنى يُسمى «دورة سوتيس» أو «دورة الشعرى». 


(۷۰) تقويم الكنيسة القبطية هو التقويم المصرى بعد إصلاح بطليموس الثالث المعروف باسم مرسوم كانوب 
YTA)‏ ق۔م)ء والذى أقر إضافة يوم سادس إلى أيام النسىء الخمس كل أربع سنوات: بدأ هذا التقويم 
عام ۲۸۰م مع صعود الإمبراطور دقلديانوس واضطیادہ للمسيحية» وخاصة فى مصرء فقد كان وقع 
الاضطپاد شدیذا على الأقباط حتی Ste‏ عام YAE‏ م ب«عام الشهداء». 

I. Ghali "Le calendrier copte et l'ére des martyrs" BIFAO 66 (1968): 113-120. 
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يخبرنا الکاتب اللاتينى سنسورينس (القرن الثانى بعد المیلاد) بن بداية 
دورة سوتيس جديدة قد تزامنت مع العام الثانى لحكم أنطونينوس بيوسا*ء 
ET)‏ ہر مو «cala‏ وإعادة 


وجدير بالذكر أن قدماء المصريين قاموا فى بعض الحالات بتسجيل 
هذا الاختلاف مع السنة الفعلية» وبالتالى أصبح من الممكن تقدير ووضع 
تواريخ للحضارة المصرية. 

كان أقدم تناقض تم تسجيله فى العام السابع لحكم سنوسرت الثالث 
YAEY : VAVA)‏ ق.م الأسرة الثانية عشر)ء والذى يقع بين عامى ۱۸۷۲ 
و١187‏ ق.م» بمعرفة التسلسل المنظم ومدد حكم كل من الأسرة الحادية 
عشر والثانية عشرء تم افتراض التأريخ الآتى: الأسرة الحادية عشر 
eg ۱۹۹۱ : ۰‏ والأسرة الثانية عشر ۱۹۹۱ : ۱۷۸۳ ق.م. 


C111 حم‎ ۱ 
© | FT Aa exo t 


AMR سے‎ ۱ 


شكل )10( خطاب کاهون Kahun‏ فى السنة السابعة لحكم سنوسرت الثالث )+ ۱۸۷ : ۱۸۳۱ ق۔م) 
وفيه تسجیل للاحتراق الشروقى لنجمة الشعری اليوم السادس عشر من الشهر الرابع من برت 


)+( أنطونينوس بيوس: ہو تيتوس أورليوس فولفیوس بويونيوس أنطونينوس» إمبراطور رومانى اشتهر 
ب«الور «E‏ حکم بین عامی ۸ء e‏ المترجمة. 
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اختلاف آخر an’)‏ مسجلا فى age‏ تحتمس الثالث وأمنحتب الأول 
(الأسرة الثامنة عشر)ء وبالاطلاع على التسلسل المنظم لسنوات الحكم تمكنا 
من تحديد بداية عصر الأسرة» وهو حوالى Ce ١96٠‏ 

ومن الغريب أن المصریین: البارعين فى رصد السماءء لم يلحظوا 
سریغا هذا الاختلاف: والأغرب أنهم لم يقوموا بإصلاح هذا {ball‏ عندما 
اكتشفوه» مع أنه من الواضح أن المصريين كانوا على ale‏ باليوم المهدر كل 
٤‏ سنين .. فكيف يمكن تفسير عدم مراجعة وتصحيح هذا النظام؟! 

من المحتمل أن السبب يرجع إلى احترامهم الفطرى للعقيدة Gn‏ إلى 
جنب مع المظهر المتوازن للسنة ٠١‏ يوماء وبالتالى لم يغيروا نظام التقويم» 
هنا نسترجع كيف بدأ المصريون فى استخدام التقويم القصری؛ حيث يتم 
إضافة شهر کل ثلاثة cal gol‏ وذلك Vai‏ لقصر السنة القمرية عن السنة 
الشمسية» أو مثل التقويم المكون من ۳٦٣‏ يوماء الذى كان يضاف إليه eld ٥‏ 
(وكانوا يستطيعون إضافة ٦‏ أيام كما حدث بعد ذلك فى عهد بطليموس 
الثالث)؛ فقد فضئل المصريون الحفاظ على النظام القديم المرتبط بمولد الدولة 
uil‏ تمثل le‏ مهم من ذاكرة الحضارة المصرية وثفافتهاء بالتالى فهذا 
اختیار متوقع يجب ألا يثير دهشتنا. 


(V3)‏ بالحديث عن التسلسل الزمني المصرىء لابد من ذكر أنه فى أثناء الحقب الأخرى كانت تُستخدم 
تواريخ حضارات أخرى: على سبیل المثال: فى عصر الأسرة السابعة والعشرين» كانت مصر واقعة 
تحت احتلال الفرس» أو مثال أخر: فى عيد الأسرة السادسة والعشرين تم تسجيل كسوف كامل 
للشمس عام ۰ cag‏ وذلك Gb,‏ لما ذكره المؤرخون؛ Ling‏ عليهء تم تحديد التواريخ الآتية: الأسرة 
السادسة والعشرین 514 : ٠٠١‏ ق.مء الأسرة السابعة والعشرين 575 : 504 ق.م. أما باللسبة 
للأسر من الثانية والعشرين إلى الخامسة والعشرين نستطيع أن نحددها باستخدم بيانات التاريخ 
الإسرائيلى أو الوشائق الآشورية؛ لذ تفترض هذه المعلومات الآتى: الأسرة الخامسة 
والعشرين oV : ۷٥۰‏ ق.مء الأسرة الثانية والعشرين ۹٥۵‏ : ۷۱۲ قم۔ 
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شكل )۳٣(‏ الشعرى مقيرة أمينوبى Pedamenope‏ 


تصميم لورنزو مارجاكى 


يكفى التفكير فى إصلاح التقويم الذى قام به الرسول محمد بن عبد الله 
صلی الله عليه وسلم, إذ تقرأ فى السورة التاسعة (التوبة) من القرآن: 
إن $e.‏ الشهوز عند Gite GM all‏ شھرا في lll GUS‏ يَوْمْ eA UL GIR‏ 
اررض A karl Gis‏ َلك التين Vsus G ah‏ فيهن ll, Sul‏ 
المشركين xis‏ كما ali of yor, dis Leib)‏ مَع Lal (VA) oui‏ 
aj ERES‏ به E Dal‏ يُحلونة Ule Aia Ule‏ 
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UA, pelasi 2 ya الله فَيُحِلُوا ما حرم الله زين لَهُمْ‎ zs ما‎ ihe Ihr gl 
Dp ء٠٣ الْكَافِرِينَ (۳۷) [التوبة:‎ zd cox 

العودة إلى التقويم القمرىء التقويم البدائى قبل الإسلام» والذى تم تعديله 
بإضافة ١١‏ يوماء مما يعنى أن التقويم عاد إلى فطرته (من سکع (yt‏ 
وذلك بغض النظر عن التوافق مع الفصول (التى يُبنى عليها صنيع الإنسان). 

علاوة على أنه يتضح من الرصد الفلكى الحديث أن المسافة تقل كل 
أربعة أعوام بين الشعرى والشمس (وفقا للراصد الأرضی)”', ہما يعنى أن 
رؤية الشعرى فی العام الرابع لن تكون فى اليوم ٠٠٠‏ بل ستكون فى اليوم 
Oey‏ 

ونتصور هنا أن قدماء المصريين كانوا يستخدمون سنة سوتيس 
(الشعرى)؛ كما يتضح من متون الأهرام: "... هئ Ri‏ الشعرى» ابتك 
Ri a ii gia‏ عوك Ca c pili‏ خلال aad‏ ننة... (تعويذة رقم 
e ..)65‏ ثم sy‏ بدءوا فی استخدام السنة الشمسية .. فى هذه الحالة فقط 
يمكننا تفسير التناقضات الموجودة OV SHE Là‏ 


(VY)‏ ترجمة عن «A. Bausani‏ القرآن الكريمء میلانو ۱۹۹۰ء 

(VT)‏ عام سوبك أو عام الشعرى أطول من العام الشمسى بربع يوم. 

(74) R. Krauss, "Dates relating to seasonal phenomena and miscellaneous 

astronomical dates", in E. Hornung-R. Krauss-D.A. Warburton, Ancient 

Egyptian Chronology, Leiden-Boston 2006:439. l 

(Vo)‏ بالنسبة لبعض الآراء تدل بساطة التقويم المدنى المصرى على بدائيته؛ ولكن على العكس» فهذا 
التقويم يوضح عملية وبساطة الفكر المصرى فى تطوير نظام التوقيت بشكل جعله سلسّاء سیل 
الاستعمال وفى متناول الجميع. 
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Des ga s ga كتب المؤرخ‎ 


.. كان البصريون أول من اكتشف Ú send AEN‏ على Ji‏ 
50 إلى de VY‏ وكانوا يقولون إنهُم اكتشفوا كل شىء بن 
خلال الأجرام A gai‏ وفى هذا الشأن فان البصريّينَ فى slits‏ 
gagis‏ بجمابات Xia Did‏ بن oui igi satus.‏ فَاليُونَانِيُونَ 
نوا Cig Qd‏ كل تين ia‏ الفصولء Gg‏ طبقا لجمنابات 
المصريّين تكونت Sa‏ من ٢‏ شهزاء كل شهر Sy Ee‏ بن Ys‏ 
Qd o viia § A dag‏ کل n‏ وبالتالى» > حافظت US‏ الفضول 


على البَقاء وَالظّهُور فى Gea LN‏ تيه .. 

(هيرودوت» التاريخ» 4:1:11). 
ظل هذا التقدير الكبير للمعارف الفلكية المصرية مستمرٌا مع الوقت: 
علاوة على ذلك فى حساباتنا لحركة الأجرام السماوية» سوف 
نستخدم السنوات المصرية ذات المدد المتساويةء وهذا يرجع إلى 
أنه عند القياس لابد من التوافق مع ما يقاس» وهذا لا يتحقق مسع 
السنوات الرومانية واليونانية والفارسية» حيث يتم إدراج شهور 
أخرى فى السنة وفقا لنزعات الشعوب دون تطبيق قاعدة معینة؛ 
وذلك على عكس السنة المصرية المكونة من ۳٦٣‏ یوما بشكل 
نظامى ثابت» ومقسمة إلى ٠١‏ شهرًا متساوية» هى بالترتیسب: 
«cgi‏ بابة» هاتورء كيهك» طوبة:؛ أمشيرء برمهات» برمودة 
بشنس» بئونة» أبيب» مسرى” .. ھی ٦‏ فترات من ٠٦‏ یوما 


(v4)‏ هيرودوت: مؤرخ يونانى وصف العالم المصرى فى مؤلفه «التاريخ يخ»: القرن الخامس قبل الميلاد. 
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تتخللها بالتساوی أيام النسىء الخمس» ولهذا السبب فإن السنة 
المصرية هى الأدق لحساب الحركة المنتظمة للأجرام السماوية. 
نيكو لاس كوبرنيكوس 
De Revolutionibus‏ 


et cust 


فى العصر المتأخرء یسجل مرسوم كانوب (بطليموس الثالث ۲۳۸ قبل 
المیلاد)ء محاولة لتعديل التقويم: "حتى تتوافق الفصول مع ما تم تسجيله من 
رصد السماءء ومن أجل الاحتفالات التى تقام فی فصل برت لا تأتى فى 
فصل شموء Lay‏ أن بزوغ سوتيس (تشخيص cell‏ لنجم الشعرى) يتغير يوما 
كل أربع سنینء وبالتالى ففى المستقيل؛ فإن الاحتفالات التى تقام OY!‏ فى 
فصل برت ستصبح فى فصل ثيمو كما حدث مؤخراء وکما يمكن حدوشه 
حاليًا؛ Cus‏ إن العام يتكون من ۳٦٣‏ يوماء بالإضافة إلى الخمسة الأيام التى 
تمت إضافتھاء فقد تقرر بدءًا من اليوم إضافة يوم آخر كل أربع سنين» 
إضافة إلى الخمسة أيام المضافة بالفعل قبل بدء العام الجديد من أجل 
الاحتفال بالإلهين المحسنين..."9". 


اسم السنة 

اسم السنة فى اللغة المصرية هو «npt»‏ وهو مصطلح أنثوى يعنى 
«التى تتجدد»".. فى صحيفة من متون الأهرام توجد عبارة تشیر إلى هذا 
التعريف: 


(77) K. Sethe, Urkunden des ägyptischen Altertums, II, Berlin 1904: 144, 3. 
(78) E. Hornung, Spiritualita' nell'Antico Egitto. Roma 2002:44. 


9] 


aad‏ «سنة»...(تعويذة رقم 8965) .. وهكذا نری أن نجمة الشعرى بإعلانها 
بداية السنة تشير قياسا لهذا المصطلح. 

کثیرا ما نجد Jala‏ المعابد المصرية العديد من الرسوم» حيث 
المعبودات على الأخص المعبود تحوت تمنح الفرعون حزمة من العصى بها 
العديد من الشقوقء هى سعفة النخيل التى على أساسها قاس قدماء المصريين 
مرور الزمن. 


eee 24083) ۔-+‎ 


SP OY a 


شكل (f V)‏ تحوت يمنح أعوام حكم مديدة لرمسيس الثانى ) معبد الكرنك) تصميم لورنزو مارجاکی 
أسماء الشھسور 


انقسم العام فى التقويم المدنی المصرى إلى ۲ شھراء كل شهر يتكون 
من ٣‏ أسابيع. فى الوثائق الأكثر قدمًا لم تكن الشهور مُعرقة بأسماءء ولكنها 
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كانت مُعرفة فقط بالأرقام: الشهر الأول من آخت» الشهر الثانى من آخت... 
وھکذا دواليك. 

بداية من عصر الدولة الوسطى» بدأت أسماء الشهور فی الظھور فی 
الوثائقء لتظهر بشكل أكثر كثافة فى عصر الدولة الحديثة.. من فقرة جديدة 
فى بردية إيبرس (EBERS‏ تظهر أسماء الشهور كالتالى: تخى Cr Ade Thy‏ 
Sf bdt ag Sekhmet casi a Hathor 2,553». «Mnht‏ ركح ور 
eS ) «Rkh wr‏ نجس «Renen(utet) c5 53 ; Rh nds‏ خونسو «Khonsu‏ 
حر خنتی ختی «Hr hnty hty‏ آیت dpt‏ حور أختى -Harakhty‏ 

وهم يُمثلون المعبودات المقترنة لأسباب مختلفة بالاثنى عشر شهرا 
التی تتکون منها السنة المدنية. 

Thy‏ الشھر الأول من فصل آخت. كثيرًا ما ترسم المعبودة الحارسة 
لهذا الشهر مع عصا فى اليد -Mnbt‏ 

الشهر الثانى من آخت» وهو تمثيل للاحتفال المرتبط بمراحل القمر 
(الیوم الخامس والعشرون من الشهر) حامی هذا الشهر» الذى عادة ما تجذه 

Ul‏ حتحورء فهى المعبودة الحامية للشھر الثالث من فصل آخت. 

سخمت هى المعبودة الحامية للشهر الرابع من آختء وذلك على الرغم 
من الاحتفال بالمعبود سوكر فى الشهر نفسه»ء إذ كان لها دور مهم؛ فالمعبودة 
سخمت تقترن بأيام النسىء الخمس نظرا لصورتها السلبية حيال نظام الكون؛ 
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Lay‏ أنها عين رع» فهى مقترنة Gad‏ بالاحتفال بالعام الجديد (الیوم الأول من 
الشهر الأول من آخت). 

ويبدو أن هذا الاختيار (اقتران سخمت بأيام النسىء) نشأ من اعتقاد 
المصريين بأن دورة العام Logs ١‏ هى دورة متكاملة ومثاليةء وبالرغم من 
أن أيام النسىء تعيد السنة وفقًا للسنة المداريةء فهى تعد أيام خطرة (الخطورة 
هنا فى الخوف من ألا تيدأ السنة من جديد). 

«dll الشهر الأول من فصل برت (شهر طوبة) «عطر‎ Se bat 
وهو مصطلح شعرى ترجع جذوره إلى التقويم المصرى الزراعى» وخاصة‎ 
فى بداية الدورة الزراعية بعد خروج المياه من الحقول وبداية نمو‎ 
المحاصيل.. يمثل هذا الشهر فی هيئته الإلهية تشخيصًا لمعبود خصوبة‎ 
الأرض» غير أنه فى النصوص لم يتم الإشارة إليه على أنه إله الخصوية‎ 
الكلاسيكى "مین والذى يُحتفل به فى اليوم السابع من فصل برت.‎ 

cRkh nds; Rkh wr‏ «اللهيب الأكبر واللهيب الأصغر» الشهران 
الثانى والثالث من فصل برت (أمشير وبرمهات)» Lady‏ مرسومان على هيئة 
فرسى نهر أو اثنين من بنات آوى. فی الأصل Rich‏ كان عيد اللهب (الشعلة) 
المقترن بانتصار حورس على سیت يوم ۲١‏ من الشهر الثانى من برت» 
ولسبب غير واضح نشأ الشهران من مضاعفة الاحتفال .. ربما يشير 
الاحتفال الثانى إلى انتصار آخر لحورس على عمه المعبود سيت» نظرا 
للتشابه الميتولوجى لقرس النهر مع سیت GS)‏ فى الشكل «uua gall‏ حورس 


(۷۹) مين: من أقدم الآلية المصريةء وهو معبود الخصوبة فى أخميم والصحراء الشرقية. 
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یصارع سیت المتمثل فى شكل فرس (oeil‏ ولكن نحن مازلنا فى مجال 
الافتراضات. 


رننوتت؛ معبودة الحصادء وهى "T‏ على هيئة جسد بشرى برأس 
«unl‏ وهى المعبودة المقترنة بالشهر الرابع من برت (شهر برمودة). 

خونسوء معبود القمرہ يمثل الشهر الأول من ged‏ (شهر بشنس). 

Hr hnty hty‏ خنتی ختى» حورس الذى يحكم الشعوب» يشير إلى 
الشهر الثانى من شمو (بئونة). 

)10 إبت» معبود بوجه تمساح يمثل الشهر الثالت (شهر أبيب) بينما 


حور أختى (حورس الأفقين) هو الشهر الرابع والأخير من العام (شھر مسرى). 


E‏ اہ ا ا ا ا جل جل ا حا 


EU Tp. 

A 0 

t, NG‏ اد 
SLY es‏ 


/ NN ج727‎ E 
ANS IGEN 


شكل )^ (Y‏ الشهور القمرية UNI‏ عشر» وفوق كل دائرة اسم الشهر من سقف مقبرة سنموت- تصميم 
لورنزو مارجاكى 
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تطور أسماء الشهور | 


ية 


يُعرف ب«بداية 


-«Mswt Ra» ai العامء؛‎ 


i رتنوتتء الشھر التاسع. حور أختى»‎ .ka hr ka 


الرابع من فصل آخت 


$ 


الثانى 


> 


» وهو 


الثالث» وهكذا أ 


ولكن مع الوقت حدث 


لك 


؛ وسسمی 


تغید 


4 


« أصبح 


Thy‏ الشھر الٹانی 5 Mnpt‏ الشهر 


فى الوثائق المصرية؛ نجد أمثلة thy ALIS‏ تدل على أن المصريين 
استعملوا أسماء أو أرقام الشهور: فى نص للفرعون شاباكا 
14A : VYY)‏ ق۔م) نقرأ: 

ht sp 14 p3 iwn sw 11 br hm nsw bjt £3b3k3 رات“‎ mj ٤ 

Aim dt‏ الرّابعة عشر payni Ais pA CAT‏ اليوم الخادى 

chi jue‏ عَظْمَةٍ الفرغون شاباكاء lily‏ يميش مِثْل E)‏ إلى 


of 


"AN 
نقرأ:‎ (YY to) فى نص آخر ادير المدينة‎ 
"الشهل الراب بن آخت والمُسَمَّى‎ IV 2bt br.tw تا‎ hb 8 
." kà hb k3 
هنا نلاحظ كيف أنه فى قائمة دير المدينة يوجد أسماء شهور العصر‎ 
المتأخر بالآرامية واليونانية والقبطية.‎ 
من المرجح أنه فى أماكن مثل قرية عمال الفرعون (دير المدينة)»‎ 
بجانب العرف الرسمىء كان يوجد أيضًا تقليد مختلف خاص بتسمية الشھور‎ 
والذى عاد للظهور بشكل رسمى بعد ذلك بقرون.‎ 
على شظية من صان الحجر» مؤرخة‎ o 83 مثال أخير لتأکید ما سبق‎ 
تقريبًا فى القرن العاشر ق.م. الشهر الرابع من فصل شموء أطلق عليه تسمية‎ 


e 7 
۰ wp rnpt» 


(80) F. L. Griffith-W.F. Petrie, Two Hieroglyphic Papyri from Tanis. London 1889, 
Plate IX.2. 
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حالة خاصة: تقويم الأيام الميمونة وغبر المبموزة17 
لويم 3١‏ يام XP di!‏ 

وهو تقويم خاص تم العثور عليه فى مخطوطتين من القرن الثالث 
عشر قبل الميلادء والذى يتكهن بحسن أو بسوء الطالع لكل يوم من أيام 

فى مصر القديمة» leary‏ من عصر الدولة الحديثةء كانت توجد عقيدة 
خاصة مرتبطة بيوم الميلادء فى تلك الفترة بدأ تصنيف وثائق التكهنات 
ووثائق الرصد الخاصة بالتقويم» الدليل على ذلك هذا التقويم. وهو تقويم 
ou‏ «تقويم الطوالع» (Calendar omina)‏ 

يسجل هذا التقويم كل أيام الشهور المقسمة Gig‏ للفصول فى قائمةء فأل 
أو طالع كل يوم مبنى على أحداث میٹولوجیا خاصةء فاليوم ممكن أن يكون: 
«ملائم جزئيّاء ملائم» ملائم جدّا»» وذلك فى حالات حُسن الطالع. أو ممكن 
أن يكون: «غير ملائم جزئیّاء غير ملائم» وغير ملائم بالمرة» فى حالات 
سوء الطالع» وفى هذه الحالة لابد من اتباع نصائح معينة لعبور هذه المحنة.. 
النصيحة الأكثر شيوعًا هى البقاء فی المنزل وعدم القيام بأى نتشاطء وذلك 
طول اليوم وحتى غروب الشمس» هناك حالات أخرى يُنصح فيها بالصيام 
أو الامتناع عن أفعال معينة (مثل المضاجعة). 

أما خلال أيام النسىء الخمس: الأيام التى ولد فيها المعبودات "أوزير 
وإيزيس وست ونفتيس وحورس“ من الضرورى تعليق تميمة فى الرقبة 
مكتوب بها «تعويذة» لحماية من يرتديها.. 


(۸۱) تقويم الأيام الميمونة وغير الميمونة (المشئومة): تقویم تم العثور عليه فى مخطوطتين عائدتين للقرن 
الثالث عشر قبل المیلاد يتنبأ هذا التقويم بالحظ أو النحس لكل يوم من العام. 
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, 


Ging cll فى‎ xia الششبىء»‎ alii end ci من يعر‎ Ul... 

$i AS‏ بالتقدير وَالاستماع pÍ‏ 3820 رَع...". 

فى هذا التقويم نستطيع أن نقرأ: 

الوم الأول من الغام: تن pai gg ia‏ ولد رع حور Dil‏ 

.)...( الفرْحة كل الآلهة وكل الشغب‎ “kd ga فى‎ du fag 

o gal‏ الرابع: Of Gua‏ الآلهة cause CU) & oad‏ لا تفل 

ua‏ فی هذا الوم (...)۔ 

agi‏ الاب عشر: متيّئ d‏ مغاس Vi‏ هو يَوْمٌ خروج اللهيب 

Gu al cast‏ من الثار ca gall‏ لا AS‏ إلى الثورء لا تضاجع. 

اليُومُ السَایسٗ والعشرون: sido‏ جذا aa‏ الصراع بَيْنَ CISD‏ 

وسبت» لا تفغل Gii‏ الوم (...). 

EI من آخت» اليُومُ الخادى غثسر: ترسو مركب‎ UD "eid 

GELAN ay SAN Gió‏ والفخرء كل شىء جميل فى هذا 

اليوم... 

يأتى تفسير الطالع على أساس cus dl iua‏ ويعتمد أيضا على السلوك 
والأحداث التى تميز حياة حورس وست ورع... إلخ» وقد gau gasii‏ 
الباحثینء ريما عن حق» ارتباط هذه الأحداث بحركة النجوم والكواكب خلال 
العام» وذلك يرجع لاقتران المعبودات بالأجرام السماوية LAS)‏ فى الفکر 


(AY)‏ رع حورأختى: رع حورس الأفقين. 
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باقتران حورس مع كوكب الزهرة» وسيت مع عطارد وبعد تحليل 
ودراسة تقويم الأيام الميمونة وغير الميمونة؛ نستطيع الوصول على سبيل 
المثال إلى الاستنتاجات الآتية"': 
* فى اليوم الخامس والعشرين من العام: تذهب سخمت إلى الشرق 
لصد تحالفات سیت Lay)‏ الزهرة هنا هى نجمة الصباح؛ والتحالفات 
هى النجوم الثابتة). 

* فی الیوم السادس والعشرين: صراع بين حورس وميت فی الدوات 
(العالم السفلی)ء وفقا للأساطير تساعد إيزيس ست» مما يثير حمية 
حورس ضد أمه ويثور عليهاء ومن ثم تبتعد dic‏ (بزوغ عطارد 
والزهرة متقاربين فى الأفق» بينما قبلهم بعشرين دقيقة تظهر نجمة 
الشعرى بين النجوم الثابتة). 

٠‏ فى اليوم السابع والعشرين: سلام بين حورس وميت (يظهر عطارد 
فى الشرق أقرب إلى الزهرة بدرجة؛ مقارنة باليوم السابق). 

٭ اليوم ال SYM‏ لا تخرجوا فى بداية الفجر؛ فهو يوم ظهور المتمرد 
وقتله على يد سيت فى حنية (تقويسة) المركب الكبرى للمعبود رع 
(يُشاهد عطارد فجرا فى الأفق الشرقى). ۱ 

x‏ الیوم Que :YYY‏ حورس العجوز(...) صراع الكبار مع المعبودة 
cWpyt. (Ureo) c;‏ تأخذ المعبودة فى الحسبان (تحصى) ما يوجد 


(83) R. Krauss, "The Eye of Horus and the Planet Venus: Astronomical and 
Mythological References", in J.M. Steele and A. Imhausen, Under One Sky. 


Astronomy and Mathematics in the Ancient Near East. Ugarit-Verlag, Munster 
2002: 193-208. 


100 


الزهرة مرئيًا ويبدأ فی 558( 

* اليوم Y YE‏ الآلهة راضون فرحون بجلوس أبناء جب على عرشهم. 

(0 تنصيب حورس (وضع حورس فى مكانه الصحیح):‎ :۲۱٢ اليوم‎ ٠ 

YIA a gall ٠‏ التاسوع المقدس يصلى لرؤية عين حورس العجوز لا 
تزال فى مكانهاء حيث تم فرز كل جزء فيهاء ولكنها غير مكتملة. 

٭ اليوم :٠٠١‏ تنصيب حورس فى الشمال (يتحرك الزهرة فى الجزء 
الشمالى الغربى للسماء). 

٠‏ الیوم TVA‏ مور حورس aal‏ ما قد TN A e‏ وذلك باتياعح 
نصيحة التابعين لوالدہ أوزير "ون نفری' (الزهرة تلتقى المشترى 
وزحل). 


الأيام والساعات 
تكونت شهور التقويم المدنى من lags "١‏ واليوم بدوره من VE‏ ساعة 
)1 ساعة نهارًا و١٢‏ ساعة ليلأ)» وقد اختلف طول الساعات وفقًا للفصسل: 
ولكن لم يتم العثور على أى وثائق تشير إلى تقسيم الساعات لدقائق وثوان. 
أما اللحظة» الدقيقة أو أى مسافة قصيرة من الزمن؛ فقد كانت تسمى At»‏ 
(*) التاسوع المقدس: ويعرف Cad‏ ب «تاسوع هليوبوليس»؛ وهو مجموعة من كبار وأباء المعبودات 
المصرية القيمةء وهم: رع all)‏ الشمس وخالق العالم)» جب (إله الأرض)ء نوت (ربة السماء)» شو 
(إله الیواء)ء تفنوت (ربة الشمس والقمر)ء ست All)‏ الشر)ء إيزيس (ربة السحر)ء أوزير (حاكم مملكة 
«(pi gall‏ نفتيس (ربة المنزل).. المترجمة. 
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ومع أنه لم یتم العثور على أسماء الأيام» باسسنٹناء الأيام المرتبطة 
بالدورة القمریة فإن الأمر بالنسبة لأسماء الساعات مختلف؛ 3 تم العشور 
على نقش ML‏ يكون غير واضح فى ima‏ حتشبسوت فی الدير «g yal‏ 
ولكننا نستطيع أن نقرأ أسماء آخر أربع ساعات من اليوم: 

fetal ١ ««S La سيدة‎ — ea السَاعَةً التاميعة من اليوم‎ ... 

الغاثيرة تذعى «التِى 16545 المجذاف»» ARUM‏ الحادية عشرة تذعى 

«جميلة لكى aai od» es $e agin tial «un‏ مع 

الأحیاء. 


شكل alge (r4)‏ الساعات من الثعبان (الزمن)؛ الساعة الحادية عشر من amduat‏ 


(مقبرة أمنحتب الثانى الأسرة الثامنة عشر) — تصمیم لورنزو مارجاکی 
وتلحظ أن الأسماء متعلقة بطقوس الصلاة التى تَودَى فى هذه 
الساعات» ولكن لا يوجد دليل على أنها كانت الأسماء المعتاد استخدامها من 
قبل المصرى القديم لتحديد الساعة فقد كان بإمكانهم تحديد الساعات 


باستخدام الأرقام. 
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بعد ذلك بعدة قرون؛ وكما تُوضح Ul‏ النصوص؛ فالساعات لم يكن لها 
أسم خاص» بل أنها كانت مقترنة بمعبودات معينة هى بالترتیب: «ماعت7**), 
حو؛ سياء إسبت» إجرت» ست» حورس» خونسوء إيزيس» حكاء الإله الذى 
يجر المركب» والإله الذى يحمى فى الشفق». 
صا الحجر؛ نجد أسماء ست ساعات مرتبطة بحركة الشمس: 

0 التى تشرق. 

(Y‏ التی تقود (توجھ أو ترشد). 

(Y‏ حامية سيدها أو ربها. 

)٤‏ التى فی الخفاء (الخفيّة). 

(o‏ التى تشتعل (تحترق). 

)٦‏ التى ھی مستقرة (المستقرة أو الثابتة). 


قياس الساعات 

يختلف حساب الساعات عن حساب الأوزان والأطوال؛ فقياس 
الساعات أكثر تعقیذا نظر! a‏ يتم على أساس تغيير أو حركة شىء آخر 
(الأجرام السماوية) فى الفضاء: مثال ذلك الساعات المائية والشمسية... إلخ. 
كانت الشمس هى أول آلة تستخدم لقياس الزمن» فكل یسوم فى منتصف 
النهار» تصل إلى قمة ارتفاعها فی السماء. کان الفاصل الزمنى الذى يشير 
إلى مرور يوم هو عندما تصل الشمس مرة أخرى لقمة ارتفاعها فى السماء. 


(At)‏ ماعت: تجسيد إلهى للنظام وتوازن الكونء ومقترنة أيضًا Sally‏ والعدل. 
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الأجهزة (الآلات) 
الأوزان والقياسات 

الوحدة الأساسية للقياس فى مصر القديمة ھی «الذراع»» فى اللغة 
المصرية emh»‏ وينقسم الذراع إلى سبعة أشبار (فى اللغة المصرية م55» 
نحو ,۷ سم)ء والشبر مقسم بدوره إلى ٤‏ أصابع (فى اللغة المصرية «db*‏ 
نحو (au ١,87‏ بإجمالى 7,5 سم للذراع .. وهذا النظام محدد eli‏ على 
الطول الفعلى من مرفق الذراع إلى قمة الإصبع الأوسط وهو نحو ÉO‏ سم 
بما يعادل ٦‏ أشبار .. وعلى ما يبدوء أن هذا المقياس (المسمى بالذراع 
الصغير) تم تعميمه Uila‏ معياريًا رسميًا من قبل السلطة المركزيةء فكان 
يُعمل به فى كل الأيام .. Ul‏ عن وحدات القياس الكبرى المستخدمة فى 
المعمار لقياس الميادين والأراضى فكانت: 

bt‏ المعادلة لمائة ذراع؛ بإجمالى 07,5 ds‏ وكانت القياسات بها تتم 
بأحبال» وذلك وفقًا لما وصل إلينا من وثائق .. ثم citrw‏ المعادلة ل٠ ٥٠٠٠٢‏ 
ذراع بإجمالى ٠١,5‏ كم. 

Ll‏ عن المساحات» كانت وحدة القیاس هى bt‏ مريع (فى اللغة 
المصرية 566 of‏ بإجمالى 7775 مترًا مربعا (كان اليونانيون يطلقون عليها 
المصطلح أرورا (arura‏ وكان هناك وحدة أكبر للقياس ھی di‏ والتسى 
تعادل ٠١‏ أرورات. 
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كانت تستخدم کسور st.‏ لقياس المساحات الصغيرة؛ فعلى سبيل 
المثال: rmn‏ یعادل نصف esit‏ وه يعادل ۸/۱ -sèt‏ 

Ul‏ عن قياس الأحجام والکتلء فهو مسجل فى النصوص التی تتحدث 
عن مكيال القمح والدقيق والشعیرء وكانت وحدة القیاس هى «hit‏ والتى 
تعادل 54 AEO‏ لتر. ثم وحدة القياس الأكبر المسماه الكبير أو أربع 
أضعاف chk3t‏ ثم الخار khar‏ الذى يعادل خمسة أضعاف hist‏ الكبير»ء 
ويعادل Cad‏ ۳۱۲ من الذراع aa yall‏ وكان مقياس القمح مائة بلط كبير» أى 
ما یعادل ۲۰ خار. 

Ul‏ فيما يخص قياس السوائل» استخدم قدماء المصريين الجرة» والتى 
تعادل نصف لتر؛ وقد كانت هناك مقاييس أخرى خاصة للنبيذ والزيت 
والشعیر وحتى البخورء ولكن لا يوجد لدينا معادلها الرقمی .. أما عن 
المعادن فهناك المقياس dbn‏ المعادل ل١٩‏ جراماء والمقسم إلى عشرة kdt‏ . 


Cu edi 

كان المرخت هو آلة الحساب والقیاس الوحيدة التى وصلت إلينامن 
مصر القدیمة وتعنی كلمة «مرخت» "الذى يعرف". 

يتكون المرخت من جزأين أساسيين: قضیب خشبى مصنوع من جريد 
النخيل» مشقوق فى المنتصف فى أعلى طرفه «claudi‏ والجزء الآخر هو 
مسطرة ذات خيط رفيع فى نهايته قطعة (JÈ)‏ من الرصاص (ميزان البناء) 
کی يشد الخيط ليصبح عموديًا على المسطرة. 


105 


3 
d 
4 
i 
E 
E 


FEST 


شكل )٠٤(‏ المرخت ۔۔۔ تصمیم المؤلف 

يوجد بعض الأمثلة ANY‏ المرخت فی المتحف المصرى ببرلين (تم الكشف 
عنها عام 1444 بواسطة بورخاردت «(Burchardt‏ وھی ترجع التی الأسرة 
السادسة والعشرین (a5 oYo ; ٦٦٤(‏ ونتتمی إلى كاهن الساعة حور. 

وقد fic‏ على العديد من النقوش مُسجلة على هذه الآلات» led‏ غصن 
النخيل نستطيع أن نقرأ: "... كن مَيْقظًا cate at‏ المنتظمة...". 

وعلى المسطرة: 

... انا أغرف مَسَارَ الشمئسء “luca‏ كل «Aad‏ وَمَوَاضْيعهُم Xj ilu‏ 

لكا e sisi)‏ الطيبة أو القرين) كاهن FELN‏ حُور۔ 
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نقلت لنا الوثائق المصرية اسم سعنة النخیسل المستخدم وهو C‏ 
be n imy wnwt‏ (ورقة نخیل كاهن الساعة). 

فى عام alle fe cal AVY‏ المصريات جيمس هنرى برستد على آلة 
مرخت تنتمى إلى الفرعون توت عنخ آمون عند jal‏ عاديات فى لندن» نقرأ 
على غصن النخيل الخاص بالآلة: "مؤش شر لتحديد dih Xia)‏ ولوؤضلع كَل 
الرّجَال فى وردياتهم اليومية". 

كانت هذه الإأج عم فى قياسات مختلفة: leas‏ من قياس الحقول 
الزراعية إلى قياس المساحات المخصصة لبناء المعابد أو الأهرام» علاوة 
على ذلك تحديد ساعات اللیلء ومسار النجوم وتحديد محور QUU‏ جنوب" 
(علاوة عن أشياء أخرى ربما لم نتوصل (Leal‏ 

لتحديد ساعات اللیلء كان يجلس اثنان أو أكثر من الراصدين Liis‏ 
لمحور "شمال جنوب' بين الواحد والآخر مسافة محددة فى وضع عمودى 
توضع المسطرة والخيط المعلق فى آخره قطعة (ثقل) الرصاص على طول 
محور 'شمال جنوب" (المحور الطولى). فى الوقت cadi‏ ومن خلال الشق 
الرفیع فى ورقة النخيل» والذى كان يعمل کمنظار يرصد الفلكى اجتياز 
الديكانات (المسئولة عن قياس ساعات الليل) الخيط العمودى فى المسطرة 
الأفقية وفقا لوضع ci ah‏ قشم coena‏ هة رصان Sassy‏ 
الساعات عندما يجتاز النجم الخط العمودى فى المسطرة الأفقية بحيث تمر 


)۸٥(‏ )8: غصن من سعف النخيل» فى أعلاها يوجد فتحة من خلالیا يستطيع الكاهن أن يرصد الوضع 
الصحیح للنجم المستخدم لتحدید ساعة الليل. 
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بالعين الیسری أو اليمنى أو فی أى جزء من جسم الراصد (فمس ٹلا إذا رأى 
النجم على العين اليسرى للراصد فهذا يعنى الساعة الثالثة). 

وكان موضع هذه النجوم يتغير علی مدار calall‏ وبالتالی فعودة نجمة 
معينة على طول خط المحور يشير إلى انتهاء دورة شمسية؛ وبذلك تعطينا 
شيئًا أشبه بالتقويم» ويبدو أن المرخت كان يُستعمل بالفعل فى حدود عام 
۰ قبل الميلاد. 

كان الرجل الممسك بغصن النخيل يعلّم رجلاً ÉB‏ بالنجم الذى یبسزغ 
فى الأفق» وبقراءة جداول معينة مسجلة على ورق بردى كان يستطيع تحديد 
ساعة الليل» وبالتبعية تحديد الطقوس التى ينبغى القيام بها. 

استخدم المرخت أيضنا لوضع حجر الأساس وتحديد اتجاهات معابد 
الفرعون؛ الذى شارك بنفسه فى تأسيسهاء والذى كثيرًا ما يكون برفقة 
المعبودة CUu‏ حيث كانا يقومان معا بوضع الأوتاد على المحور 
المحدد مسيقا من جانب الكهنة والمعماريين» نقرأ وصف الفرعون للمشهد فى 
النقوش کالتی: 

نا Mudd‏ الوتدء أفبض على العصا والحبل لكى اتيس مع سشاتء 

sa: Lo sarai‏ إلى نجم Cn‏ الأكبر» المَوْجُودٍ 

cis.‏ مرخت سشات.. 


(A1)‏ سشات: معبودة الكتابة وحامية الكتبة. 
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شكل )£1( تأسيس المعبد - تصميم لورنزو مارجاكى 


لم يكن تحديد اتجاهات المعابد عشوائيّاء بل كان عملية معقدة» فعلى سبيل 
المثال كانت معابد الفيوم موجهة نحو النجوم الأساسية مثل نجمة الشعرىء سُھیل 
... إلخ» ونحو الشمس فى فترة الانقلابين والاعتدالين» بطريقة نستطيع من 
خلالها دراسة مراحل القمر وحساب بزوغ الأجرام السماوية المقترنة مع 
الاحتفالات الدینیة مع الاحتفالات المدنية أو مع السنة الزراعية. 

كذلك أسهمت آلة المرخت فى معرفة بعض الرموز والأشكال القايلة 
المرتبطة بعلم الفلكء والتى تذكرها الوثائق المصرية بشكل غير مباشرء من 
بين هذه الرسوم لوحة cPenbu hry imy wnwt‏ ويعد ca gai»‏ رئيس الفلكيين» 
هو صاحب اللوحة التی أخذنا عنها الشكل الموضح» ويمكن ترجمة عنوان 
اللوحة كالآتى: «المسئول عن رصد الساعات». 
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ucc ae ou) 


شكل (tY)‏ لوحة أو صحيفة ينبو المشرف على الكهنة المختصين بحساب الزمن — تصميم كاترينا أوليفى 

وكما يتضح Ul‏ من الشكل الموضح أعلاه فالآلة المرسومة ليست إلا 
جريدة من شجرة النخيل أو راصد النجوم الذى كان يؤدى وظيفة تحديد 
ساعات اللیل؛ أما عن اللوحةء والتى ترجع إلى العصر المتأخرء يقدمها بنبو 
قربانا إلى المعبودين: آتوم معبود الأرضين» ورع حور أختى معبود السماء 
الذى يعلو على الآلهة والذى يشرق فى الأفق. 


الفلكيون 
sill Lid ye‏ مصطلح خاص بالفلك وهو chry imy wnwt‏ «المكلف 
الوثائق» والتى أظهر تحليلها لنا جزءً! من عالم الفلك المصرى. 
كانت وظيفة «ورشي» ٣۷‏ قائمة. بالفعل بداية من عصر الدولة 
القدیمة والتى تعنى حرفيًا «الذى يرصد مرور أو مضى اليوم». 
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Ul‏ فى عصر الدولة الوسطىء كان الكاهن المصری رن سنب يحمل 
الألقاب سکرس iry ctn‏ «ملاحظ أو مراقب الساعات»» 3tw n wršw g‏ 
«المكلف بملاحظة مضى اليوم (النهار)» .. توضح لنا هذه الألقاب كيف أنه 
ومنذ أقدم عصور التاريخ المصرىء كان حساب الساعات ضرورة مرتبطة 
بالعمل اليومىء» وبالتالى كان من المهم تحديد بداية ونهاية فترات العمل. 

بالطبع كانت الوظيفة نفسها توجد بالنسبة لحساب ساعات الليل» ففى 
الدولة الوسطى نجد اللقب المزدوج «iry ct n wesw wnwty»‏ (المسئول عن 
ملاحظة مضی اليوم والساعات)ء وهو المصطلح الأصلى الذى تم 
الاستعاضة عنه باللقب الذی أطلق على بنبو ۔۔ ونجد فى وثائق عضر الدولة 
الوسطى هيكلة معقدة لهذه الوظيفة. فیجانسب ‏ ۷ہ «راصد (مراقب) 
الساعات؛ فلکیە؛ يوجد si n *t wnwt n ۲۰۹ ad‏ «كاتب خدمة رصد 
ساعات egge jill‏ وكذلك wnwty hr tp hwt ch‏ «ملاحظ ساعات کل 
القصر »» iry tn wnwt Ua g‏ «المكلف برصد الساعات». 

كانت المهام المدنية تسير جتبًا إلى جنب مع الطقوس الدينيةء فكان 
للفلكى دور مهم فى الطقوس من حيث تحديد بداية ومدة ونهاية الاحتفالات. 

فى العصر المتأخرء وبالتحديد فى PD)‏ أشير إلى الكاهن bk pt‏ 
«الذى يلاحظ السماء»ء وفى إدفو ذكر القائم على آلة المرخت بشكل Male‏ 


(AV)‏ إسنا: موقع فى جنوب الأقصر حيث یوجد معبد خنوم الذى يرجع للعصر المتأخر. 
H. Wild, "Quatre Statucttes du Moyen Empire dans une collection privee de‏ )88( 
Suisse", BIFAO 69 (1971): 89-130.‏ 
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حساب الساعات . 

قسم قدماء المصریین الليل والنهار بالترتيب إلى VY‏ ساعةء فی هذه 
الحالة أيضتاء يبدو اختيار رقم VY‏ متعلقا بالمؤشرات الآتية من نجمة 
الشعری؛ فبداية من الاحتراق الشروقى للشعرىء كانت الديكانات AS yall‏ 
وبالتالى المستخدمة لحساب ساعات الليل» ۱١‏ ديكان» كل ديكان کان يُستخدم 
لتحديد ساعة معينة لمدة عشرة call‏ أى أسبوع مصرى*". 


كانت نجمة الشعرى ذات أهمية خاصة عند المصريين؛ فعلى أساس 
ظهورها بعد غياب ۷۰ یوما (التى قضتها فى الدوات)» تم تحديد نجوم 
وتجمعات تجمية أخرى لها الخاصية ذاتهاء أى فترة غياب ۷۰ یوما فی السنة. 

كان من الممكن استخدام حركة هذه النجوم» احتراقهم PET‏ 
وعبورهم خط الطولء لقياس ساعات الليل» فقد کان كل ديكان ولمدة ٠١‏ أيام 
يحدد ساعة معينة من الليل؛ بعد الأيام العشرة يتغير موقع الديكان فى السماء 
بدرجة معينة» وبالتالى يبكر بزوغه فى السماء حوالى ٠٤‏ دقيقة"؛ وبذلك 
تشير إلى الساعة السابقة. 


)3^( اختيار أسبوع من ٠‏ أيام هو على الأرجح نتيجة thee‏ ة AU‏ عمل مجموعة الديكانات. 
(۹۰) يرجع ظهور الديكان مبكرً! إلى سرعة دوران الأرض مقارنة بالشمس xli y‏ 
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علاوة على call‏ فإنه بناءٗ على تقويم يقسم الشهور إلى ۳ cashed‏ كل 
أسبوع مكون من call ٠١‏ کان اختيار الديكانات يتم وفقا لهذا الفاصل الزمنى 


٠١(‏ أيام). 


شكل (45) ديكانات تابوت إدى (الدولة الوسطى) تصميم لورنزو مارجاكى 


أتاح لنا هذا الرصد اختراع نظام فعال وعملى لتحديد ساعات الليل» 
وأطلق الدارسون على هذا النظام «الساعة النجمية» أو. «الساعة القطرية» 


(diagonal)‏ وهذا الاسم الأخير نشأ من حركة الديكان فى الجدول الزمنىء 
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و هذه التفاصيل واردة فی الوثائق الموجودة فى توابييت عصر الدولة 
cda gli‏ 00 

وتعد الساعات النجمیة أو الشمسیة آلات معقدة جدًاء وقد بدأ تسجيلها فى 
الوثائق بداية من الألفية الثالثة قبل الميلاد ۲٠۰۰(‏ : ۱۹۰۰ ق۔م)ء كان عدد 
الديكانات المستخدمة لتحديد ساعات الليل ۳٣‏ ديكان (مُشار إليهم فى الرسم 
البيانى بأرقامهم من ١‏ إلى ٦۳)ء‏ وذلك لتغطية السنة المكونة من Lag ۳٦٣‏ 
(بعد مرور عشرة أيام يظهر النجم أو مجموعة النجوم فى السماء بتأخير ٠٤‏ 
دقيقة)؛ ثم أضيف VY‏ ديكان آخر لتغطية abl‏ النسىء الخمس: ويشار إليهم فی 
و رہ سی ل الشكل الموضح). 


Gmer FCS "nut vni zinc isa enug enon che s a 0 . a: 


p پت‎ Decedi _ DER 1 ... Üceidi Ora 


"I 


شكل )££( نموذج لساعة تعمل Udy‏ لنظام الديكانات — تصميم المؤلف 


طريقة عمل هذا النظام بسيطة» فالاحتراق الشروقى للديكانات فى 

الصباح کان مؤشرا لانتهاء الساعة. على سبیل المثال: کان بزوغ نجمة 

(a)‏ هم عبارة عن حوالی ٠١‏ تابوتاء الأكثر اكتمالاً وإثارة للاهتمام يوجد فى المتصف المصرى فى 
تورینو۔ 
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الشعرى فى السماء مؤشر! لانتهاء الساعة الثانية عشر ليلاء وبعد عشرة أيام 
يصبح مؤشرا للساعة الحادية عشر OUI‏ وهكذا دواليك. وبالتالى فالساعة 
Aul‏ عشر كان يتم تحديدها عن طريق نجم آخر» والذى بدوره بعد مرور 


عشرة أيام يصبح مؤشرًا للساعة الحادية عشر ليلاً. 


شكل )£0( نموذج مبسط لساعة نجمية تعمل b y‏ للديكانات, Bay‏ التحول القطرى لبعض الكوكبات 


تصميم المؤلف 


فى القائمة التالية» توجد الديكانات بأسمائهاء وباستثناء حالات قليلة فإننا 
لم نتوصل إلى تحديد العلاقة بين الديكانات وبين النجوم والكوكبات الحديثة.. 
الديكانات المذكورة فى معظم التوابيت هى: Y‏ قلاط dps Y ewšt‏ 
shnwy ^ «kdty V «tms n bnt I «pntt hrt © chntt hrt f «sbšsn Y‏ 
esrt ١١ «smd srt 3 Y sknm ١١ «s$mw kr Ssmw ٠١ «hry ib wi} ۹‏ 
«my bt 5hwy ۱۷ «tpy* 3hwy 11 «hry bpd srt 1° «swy srt 45‏ 
«mn hry Yé chry St YY crt YY «iw Y1 ckd Ye cbowy ۱۹ Shwy ۸‏ 
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LÀ 


«knmt Y» «spd YA«tpy © spd YA chrt wert YY ا اق‎ Y «mn hry Yo 
«phwy bw Y £ ch3t bw YY chry bpd n knmt «TY cs3wy knmt Y! 
-tm3t hrt Y «tm3t hrt Y^ 

Ul‏ النجوم المستخدمة للقياس خلال أيام النسیء الخمس هي: 
«tpy © spd F «how E «rmn hry D «ntr d pt C «smd mhty B «smd rsy A‏ 
s3bw L «phwy s3bw K cntr d3 pt J «how I hwy H «G imy ht spd‏ 

هنا نشير إلى أنه من النجم 7١‏ إلى e)‏ ۹ء والنجوم © و0 مقترنة 
بكوكبة الجبارء Ul‏ النجوم ۳۰ و١"؛‏ ۴ Gig‏ مقترنة بنجمة الشعرى. 

بلغ عدد الديكانات المرسومة داخل التوابیت ۷۰ ديكان» بالرغم من أن 
كل تابوت على حدة كان به ase‏ أقل من هذا الرقم» كان الاختلاف فى 
الأرقام وفقا للتعديلات المبنية على الرصد المستمر للسماءء مما يوضح مدى 
اهتمام قدماء المصريين بأى تغيير طفيف فى موضع النجوم فى السماء. 

على خط الوسط (المنتصف) لهذه الساعاتء غالبًا ما نجد صيغة 
القربان: 

Aia ag Gli وَجكة‎ JA السّماءء مكو من‎ GO EI ull قران‎ 

الصيدء من dal‏ ... (اسم صاحب التابوت): GG‏ لتجم الاب الأكبّر 

فى jaw Lis «agi UGA AMAR ead‏ فى الستماء 

smd إلسى‎ Ci; 3 الشمالى (سمداء‎ smd إلى‎ oA e" اجو‎ 

الجوبى. ey‏ للمغبور oil‏ يَشق TUE‏ (الجبار) وللذراع 

Cia الشغرى» قران‎ A233 AG وللذى‎ jul GGA الأعلى»‎ 

وللذى eo‏ الروحين؛ Litas OLS‏ 133۷ (خاو) ونهَايَة 33 

oU‏ إلى (c5) Gi Bnet‏ و1006 السُقلى» دُغاء au)‏ صاحب 

„Ajaa e adl التابوت)ء لتستطيع آلهة‎ 
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asi‏ بعض الديكانات والمعبودات مذكورة فی صيغة قربان فی الخط 
العمودی لهذه الساعات: نوتء الدب الأكبرء الجبارء الشعرى. 


اماسإسسسر 

استخدم قدماء المصريين فى عصر الدولة الحديثة )+100 : ۱۱۷۰ (ed‏ 
معطيات أخرى ناتجة عن رصدهم المستمر للسماءء وذلك لقياس ساعات 
الليل .. كانت النقطة المرجعية هى أعلى موضع يمكن للديكانات الوصول 
ad‏ فى السماءء دون الاهتمام بحساب الساعات فی أيام النسىء التى لم يتم 
أخذها فى الحسبان؛ ومما لا شك فيه أن إهمال أيام النسىء الخمس لم يود 
إلى ابتكار نظام فعال. 


Pulo Nend Calon. 


was bia ہو سن‎ pee, 
try pd ot Kanye سیت‎ 


Sirio e le altre stelle decanali 
شكل )£1( رسم افتراضى لمجموعة الديكانات — تصميم المؤلف‎ 
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النجوم الزمنية (نجم لكل ساعة): 

توضح لنا وثائق الدولة الحديثة طريقة أخرى لحساب ساعات الليل .. 
كان النظام المرجعی المعتمد Uia‏ هو عبور النجوم خط الطول وخطوط 
طول أخرى أصغر موازية C01‏ كانت هذه الس cel‏ النجمية الجديدة 
تستخدم ۲٤‏ جدولاً مختلفاء مُكونين من موضع as ٣‏ على الأقل» محددين 
على شبكة من الخطوط (رسم بیائی) من ٠١‏ خطا و۹ أعمدة (العمود الأوسط 
لهذا يمثل خط الطول المحلى). 

يغطى كل واحد من الرسوم البيانية فاصلا زمنِيًا من Ling ٠١‏ 
بإجمالى ۳٦٣‏ يوماء لم تأخذ فى الحسبان أيام النسىء الخمس Liaj‏ هذه 
المرة.. كان النجم يظهر ٤ Sse‏ دقائق كل يوم» أى ٠٦‏ دقيقة بعد مرور 
٥‏ يوماء وبذلك يشير إلى الساعة السابقة» وهلم جرا إلى شروق الشمس. لا 
تستخدم الديكانات هذه cd yall‏ ولكن تستخدم نجوم يُطلق عليها «النجوم 
الزمنیةہ؛ كانوا يختارون النجم الأكثر بريقا لضمان فاعلية النظام القائم» فى 
حالة أن النجم الأكثر لمعانا هو جزء من تجمع نجمى؛ كان يتم تصوره على 
أنه الحاجب؛ إذ كان موقعه فى السماء بمنزلة البواية» عندما يشير إلى الساعة 
التی يحددهاء بینما النجوم المجاورة والأصغر كانوا الخدم. 

هنا يجب أن نتذكر أن ساعات الليل كانت مرتبطة بمحطات مسار 
الشمس المملوءة بالأخطار c‏ فالشمس معرضة للهلاك بواسطة أعدائها (الثعبان 
أبوفیس)"» مما يحول دون شروقها من جديد؛ مع كل التبعات التی يُمكن 


(۹۲) خطوط الطول: هى خطوط وهمية تربط بين قطبى الأرض الشمالی والجنوبى. 
(AY)‏ أبوفيس: معبود فوضوىء عدو النظام» وهو على هيئة ثعبان يحاول میاجمة مسيرة الشمس الليلية. 
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lias‏ على hai‏ الحياه وعلی توازن الکون المصری لذا کان تحديد ساعات 
الليل مؤشرا لبدء سلسلة المراسم التى تساعد الشمس فى مسيرتها الليلية. 

فى السطر الأول من العمود الأول فى ساعة النجوم الزمنيةء بداية من 
اليمين» يُوضع تاريخ أول أو آخر eg ٠١‏ من الشهر فى الأعمدة المكوّنة 
لشبكة النجوم (الرسم البیانی)ء يُرسم موضع النجم الذى بدوره يحدد بدء 
اللیلء أى أول ساعة منه؛ كانت النقطة المرجعية هى رسم لشخص جالس 
lái,‏ للخط 'شمال جنوب'ء وذلك Udy‏ لطريقة تمت دراستها واختبارها بالفعل. 


شكل (£V)‏ الساعة النجمية ‏ تصمیم المؤلف 
فى الرسم البيانى للشكل الموضح أعلاه نقرأ: 
Ae CL‏ الثانِيّة: فَاعِدَةٌ الجئلاق فوق المركز. 
eta‏ الرابغة: dan cain‏ قوق ad GaN‏ 
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ie Cad‏ الخاميسة: bja‏ النجْم الطائر الخلْفِى فُوق المرکز (الخط الوهمى 
فوق رأس الكاهن كما فى الشكل الموضح). 

spud الآلاف فوق العين‎ e السَادِسَة:‎ de ual 

fetal‏ السابعة: RAT‏ ۳ فوق Gall‏ اليُسرَى. 

السنَاعَة التاسغة: GN‏ فوق المرقق الأيْمر. 

det‏ الغائيرة: الشغرَى فوق المرقق الأيْسر. 

السَاعة الحاديَة M EN‏ تسنبق النَجْمَيْن فوق المرفق الأيمن. 

السَاعَة pal aga spe iky‏ فوق المركز... 

ويبدو واضحًا أن «المرخت» هى الآلة التى استخدمها قدماء 

المصريين Lad‏ فى هذه الحالة. 


POLAR STAR 


TTE 


شكل )^£( تصویر افتراضی لرصد النجوم بواسطة الكهنة المصريين — تصميم لورنزو مارجاکی 
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ساعات النهار 

الفكرة الشائعة عن كما المصريين هو أنهم فى المقام الأول حاولوا 
ci cul Globe gud‏ نکر دز زی مرو لی اکر o‏ و سے 
متعلقة بتحديد ساعات الليل» مقارنة بالعدد القليل من الوثائق الذی یذکر ساعات 
النھار وإذا کان المصطلح wnwt‏ (ساعة) يعنى أيضنًا «قرص الشمس»؛ فإن 
هذا يجعلنا نفترض أنه تم تحديد ساعات النهار قبل ساعات الليل. 

Und‏ فى هذه cla‏ وضع المصرى القديم نقاط مرجعية لحساب 
فواصل زمنية محددة .. كانت الأوقات الأكثر سهولة فى التحديد هى الفجر 
والغروب: اللحظة التی يُعتم فيها ضوء الشمس كل النجوم ماعدا القمرء 
واللحظة الذى يخفت فيه ضوء الشمس حيث تبدأ النجوم فى الظهور فى الأفق. 

فى الواقع» تم تحديد أربعة أوقات من خلال هاتين الظاهرتين: 

الأول- هو وصول ضوء الشمس قبل شروقها إلى الأفق» عندما يكون 

الظلام مُخیمًا بالفعل على السماء. 

الثانى- شروق الشمس واختفاء بقية النجوم. 

الثالث- بداية ظهور النجوم فى المساء. 

الرابع- اختفاء الشمس وظلمة السماء. 

بالإضافة إلى اللحظة الخامسة وهى منتصف النهار. 
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شكل )£3( أتوم يوقف الثعبان أبوفيس - مقبرة رمسيس الأول - تصميم كاترينا أوليفى 


كانت الصعوبة الأساسية ھی تحديد الساعات بين الفجر ومنتصف 
النهارء وبين منتصف النهار وغروب الشمس. الوثيقة الأولى التى تعطينا 
حلا لهذه المشکلة هى وثيقة حديثة cle gi‏ وذلك i y‏ للنقش الموجود عليهاء 
فهى ترجع إلى عصر الملك تحتمس الثالث ٠٤٠١١ : VEVA)‏ ق.م الأسرة 
الثامنة عشر)ء وهى تدلنا عن نوع من المزاول أو الساعات الشمسية مكونة 
مما يشبه المسطرة؛ محفور عليها علامات أو شقوق تشير إلى aleladi‏ 
وقائم عمودى على المسطرة يرمى بظله عليهاء وهكذا كان يشير إلى الساعة 
فى فاصل زمنى محدد. كان هناك خمس علامات على المسطرة:؛ Lal‏ العلامة 
السادسة وفقا لرأى بعض الباحثين هى تقاطع المسطرة مع القسائمء بالتالى 
يكون الإجمالى ١7‏ ساعة. 
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فى حالة أن هذا الرأى الأخير غير صالح أو غير فعالء فلابد من 
تقدير ساعتين وإضافتهما: ساعة ما بين نهاية الليل وشروق الشمس؛ وساعة 
بعد الغروب الذى يسبق الليل» بإجمالى YY‏ ساعة .. فى منتصف النهار كان 
يتم تحويل هذه الآلة بمقدار ۱۸۰ درجة لمتابعة حساب الساعات. 

فى داخل مقبرة سيتى الأول» نجد إرشادات توضح كيفية عمل هذا 
النوع من الساعات الشمسية المبنية على نظرية انتقال الظل .. التعليمات 


يي -" 


دقيقة جڈا: 

"معرفة الزمن عن طريق ساعة ظلء قاعدتها من خمسة Jus‏ طول 
celis Jy‏ وعارضة بارتفاع أصبعين توضع على رأس الساعة". 
مكان الظل على الساعة كل علامة موضوعة حسب القاعدة: وحدة 
للساعة الأولى» ۹ للساعة الثانية» ٦‏ للساعة الثالڈے؛ ٣‏ للساعة الرابعة. 
وعندما a gi‏ الساعة لتكون فى خط واحد مع الشمس» ويكون رأس الساعة 
Cus)‏ توجد العارضة) موجها ناحية الشرق» يكون ظل الشمس مستقيمًا على 
الساعة .. بعد انتھاء الساعة الرایعف وبعد JKE‏ الشمس العارضة:؛ يجب 
توجيه قاعدة الساعة ناحية الشرق. 

هذه الساعة تحسب A‏ ساعات hii‏ هناك ساعتان تمران فی الصياح 
قبل أن يمر ظل الشمس delh‏ وساعتان أخريان تمران بعد دخول الشمس 
فى الدوات (العالم السفلى)؛ عندما يبدأ حساب ساعات الليل”. 
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TET‏ ےپ 


psal 


شكل )+ 0( تعليمات أو إرشادات توضح كيفية عمل (بناء) ساعة شمسية من مقبرة سيتى الأول 


الأسرة التاسعة عشر 


شكل (51) رسم توضيحى للساعة الشمسية من مقبرة سيتى الأول تصميم لورنزو مارجاكى 
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من هذا نستخلص أن الساعة الشمسية کان تقیس as d‏ ساعات قبل 
منتصف النهارء وأربع ساعات بعد منتصف النهارء ثم وكما ذكر Üla‏ يتم 
إضافة ساعتين قبل شروق الشمس» وساعتين مع وصول الليلء وبالتالى 
يكون إجمالى ساعات النهار VY‏ ساعة. 

لم يكن من المستطاع قياس الساعة التى تمر بعد الفجر والساعة ill‏ 
تمر قبل الغروب؛ وذلك نظرً! لطول الظلء ولم يكن حتى من المستطاع قياس 
ساعة الغسق قبل الفجر وساعة الشفق بعد الغروب .. كانت هذه الساعات من 
آن AY‏ تقيس Y x ٤‏ وه × dela Y‏ وذلك يرجع إلى مدة ساعات الضوء 
التى تختلف وفقًا لفصول السنة .. وتسجل لنا الآثار سلسلة من المزاول فى 
هيئة All‏ المرخت. وقد بدأ المصريون فى عمل المزاول والتى تخثلف عن 
الساعات الشمسية فى أنها قيس حركة وليس طول ظل الشمس. 


عدد الساعات 

تعطينا الشمس نظامًا طبيعيًا لقياس الزمن» كانت الوسيلة الأسهل 
لاستخدام حركة الشمس تبدأ من منتصف النهارء عندما تصل الشمس لأقصى 
ارتفاع لها فى السماء ويكون ظلها أقصر ما يكون. لکن axe‏ ساعات الليل 
والنهار كان يختلف على مدار العام» فقد لاحظ قدماء المصريين أن مدة 
ساعات الضوء وساعات الظلام تتغير حسب الفصول .. فى بردية ترجع إلى 
عصر الرعامسة القرن الثانى عشر ق.م؛ يتضح لنا هذا الاختلاف: 

الشهر الأول من :3bt‏ النهار ٠١‏ ساعة والليل A‏ ساعات. 


الشهر الثانى من :bt‏ النهار ٠١‏ ساعة والليل ٠١‏ ساعات. 
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الشهر الثالث من 286: النهار ١7‏ ساعة والليل ٠١‏ ساعة. 

الشهر الرابع Sht‏ النهار ١١ساعات‏ والليل ٠١‏ ساعة. 

الشهر الأول من :prt‏ النهار A‏ ساعات والليل ٠١‏ ساعة. 

الشهر الثانى من prt‏ النهار ٦‏ ساعات والليل ۱۸ ساعة. 

الشهر الثالث من prt‏ النهار A‏ ساعات والليل ١١‏ ساعة. 

الشهر الرابع من prt‏ النهار ٠١‏ ساعات والليل VE‏ ساعة. 

الشهر الأول من :imw‏ النھار ٠١‏ ساعة والليل ١١‏ ساعة. 

الشهر الثانى من :$mw‏ النهار ۱۲ ساعة والليل VY‏ ساعة. 

الشهر الثالث من :Smw‏ النهار ٠١‏ ساعة والليل ^ ساعات. 

الشهر الرابع من :Smw‏ النهار ۱۸ ساعة والليل ٦‏ ساعات... 

من هنا يتضح أن قدماء المصريين قد لاحظوا أقصى مواضع للشمس» 
الجنوبية والشمالیة والانقلابين» والاعتدالين. 

يوضح Ul‏ هذا النص ضمنيًا أن قدماء المصريين قد أعطوا الساعات 
مدذا متساويةء كما يوضح أنهم قسموا اليوم إلى VE‏ ساعة .. علاوة على 
cull‏ يعطى Ul‏ النص صورة مفصلة عن مدة الضوء والظلام: فى الفصول 
الدافئة يكون النهار أطول من اللیلء وفى الفصول الباردة يكون اللیل أطول 
من النهار. 

هذه الحقيقة التى لا يمكن دحضها كان من الممكن استخدامها فى تحديد 
مدى الفجوة بين التقويم المدنى والسنة cha aal‏ والتی ترجع إلى عدم حساب 
اليوم الذى يضاف كل أربع سنینء لکن على ما يبدو أن هذا الخطأ لم يستمر؛ 
لأن الشهر الأول من «abt»‏ يقابل آخر عشرة أيام من شهر يوليو. 
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نحن إذن فى منتصف الموسم الدافئ (الحار)» وفی الواقع فإن مدة 
النهار فى الشهر الأول من آخت ela ١٠١‏ ونحن الآن فيما يقرب من VA‏ 
یولیوء فصل الصيف. 

VA تقريبًا فى‎ dela VY حيث الليل والنهار‎ 2bt الشهر الثالث من‎ Ul 
'  .ىفيرخلا أيام على الاعتدال‎ ٣ سبتمبر» حيث يتبقى‎ 

الشهر الثانى من :prt‏ النهار ٦‏ ساعات والليل YA‏ ساعة: يتبقى 355 A‏ 
abl‏ على انقلاب الشمس الشتوى Y Y)‏ ديسمبر)2". 

الشهر الأول من شمو (ámw)‏ الليل والنهار dela ۱١‏ حيث يتبقى 
ثلاثة أيام على الاعتدال الربيعى. 

الشهر الرابع من شمو ($mw)‏ النهار ۸ eu‏ والليل T‏ ساعات: 
فنحن إذن علی مشارف انقلاب الشمس الصيفى YY)‏ يونيو). 

مما سبق يتضح أن التقويم المدنى لا يظهر Layi‏ عن الصورة 
وبأخذ تبادر الاعتدالين فى الحسبان؛ نستطيع تأكيد أنه من ” آلاف عام كان 
الاعتدالان والانقلابان يقعون قبل التواريخ المتعارف عليها الآن بأيام. 


شكل Y)‏ 0( مزولة مصرية تم العثور عليها فى جزر الفلسطينية على بعد ٠۰‏ كيلومترًا 
من غرب أورشليم 
(14) انقلاب الشمس: واحدة من نقطتين يكون فيها مسار الشمس أبعد ما يكون عن خط الاستواء. 
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طول الساعات 


من العسير فهم ما إذا کان المصريون قد افترضوا أن الساعات ذات 
مدد متساوية» فحساب الزمن المبنى على تغير موضع الديكانات كل عشرة 
ali‏ يفترض أن مدة الساعة ٠‏ دقيقة» وهى مدة بزوغ النجم San‏ بعد 
فاصل زمنى محدد V+)‏ أيام» كل يوم يبزغ النجم مبكرًا ٤‏ دقائق)ء بينما تغير 
موضع الديكانات کل ٥١‏ يومًا يفترض أن مدة الساعة ٠٦‏ دقيقة للسبب 
السابق نفسه. | 


الساعات المائية 

الساعات المائية ھی طريقة أخرى مجربة إلى حد ما تستعمل لقياس 
ساعات الليل والنھار وهى عبارة عن وعاء مخروطى الشكل» مرسوم 
بداخله as. ۱١‏ (خط لكل شهر)» بدءًا من أعلى ele gll‏ إلى eti ad‏ هذه 
الخطوط مكونة من ١١‏ علامة على الأكثرء على أبعاد متساوية تقريناء 
وبالتدفق البطىء للماء من القب الموجود فى أسفل ete gM‏ تظهر واحدة 
من العلامات» ومن ثم يتم حساب وتحدید الساعة. 

تم العثور على أول ساعة من هذا النوع فی معبد الكرنك» ترجع إلى 
القرن الرابع عشر قبل الميلادء ويبدو أن اختراع الساعة المائية أقدم من 
اختراع أمنمحات ببضعة عقود وهو فلكى عاش فى age‏ الفرعون أمنحتب 
الأول 16١4 : YoYo)‏ ق.م الأسرة الثامنة عشر)ء مخترع لأداة لم تكن 


)30( فى ساعة مائية تم العثور عليها فى إدفوء تخرج المیاء جانا من أسفل؛ من فم صورة لتحوت فى شكل 
بابون أو قرد. 
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تقتصر فقط على قياس dela VY‏ بل كانت تأخذ فی الحسبان اختلاف عصدد 
ساعات الضوء وفقًا للشهرء أى وفقا للفصول .. وفى مقبرته (أمنمحات) عثر 
على نقش يوضح لنا ما وجده مكتوبا فى كتب الكلمات المقدسة 
(الهيروغليفيات)؛ وهو أن أطول ليلة فى الشتاء هى Gig dela ١5‏ أقصر 
ليلة فى الصيف هى “deb ٢‏ وعلى أساس هذا المؤشر قام بعمل أداة 
خاصة لقياس الزمن. 
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شكل (o)‏ داخل الساعة المائیة — تصميم لورنزو مارجاکی 
من المثير للاهتمام قراءة وصف C uus gh d y ga‏ للساعات المائية 


. لتخديد «calle‏ يرسم م Y‏ جالس؛ 3 e E IP EC‏ ول 
"yon Y‏ بفارق ساعة بين Ball‏ وَالمَرَةٍ الى TT‏ 


(*) ربما يبدو من المستغرب أن يكون زمن أقصر ليلة فی الصيف يبلغ YY‏ ساعة؛ ولكن هكذا جاء فی 
النص الإيطالى نقلاً عن المصرى القديم. المترجمة. 
)44( حورابولونیس: مؤلف مصرى عاش فى القرن الخامس الميلادى. 
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وكذلك dam EI‏ .. بالتالی کان البصريون cie Cay „E uin‏ 
المائیّة وَعَلَى هذا النذو يبيل FUN‏ بن عضوه» وحتى لا یسرب 
BASS‏ القليل من الماءء كَانُوا يَقومُون بعمل AÀ‏ من عُضلوہ إِلَى 

.)1.16 خديد فيها... (الهيرو غليفية‎ X sg بإذخال‎ ga giis abd 


تنجیم وتكهنات 

بدأ التنجيم فى الظهور فى الوثائق المصرية بداية من القرن الثالث قبل 
الميلادء وذلك بقدوم التنجيم البابلى ثم الیونانی إلى مصرء كانت النتيجة 
الأساسية لهذا هى استبدال مجموعة زودياك (دائرة eg pall‏ بمجموعة 
ال١۳‏ ديكان؛ وقد أصبح التنجيم له أهمية فى مصر فقط فى العصر 
الرومانى؛ إذ تاثر المصريون والیونانیون WES‏ بالمعلومات الفلكية التى سبق 
التوصل إليهاء وکل منجم كان يُظهر تألفا TuS‏ مع الرموز الفلكية المصرية: 
والتى وفقا لرؤية بعض الباحثين» من المحتمل أن تكون Cad‏ لرموز 
زودياك الحديثة وللكواكب"". 


وعلى المنوال نفسه بدأ تفسير الأحلام وابتهالات المنجمين للمعبودات 
لرصد ومشاهدات تقويمية: هو تسلسل مرتب من التوقعات المبنية على أساس 


(*) مجموعة زودياك: أو «دائرة البروج» عبارة عن حزام باهت من النجوم الثابتة فى السماء والتی تتجول 
عبرها الشمس والقمر وكواكب النظام الشمسیء وی اتی الاسم «زودياك» (Zodiac)‏ أو «دائرة 
البروج» من الكلمة اليونانية زودياك التى تعنى 'شيء مرتبط بالحیوانات" إذ صور اليونانيون القدامی 
المجموعات الفلكية على شكل حیوانات۔ المترجمة. 
Neugebauer, "Demotic Horoscopes", Journal of the American Oriental‏ .0 )97( 
Society 63 (1943):123.‏ 


130 


أساطير غير معروفة أو على أساس حركة الأجرام؛ ثم بعد ذلك تم ربط هذه 
المشاهدات والافتراضات بحياة المصرى القديم: 

... من ولد فى هذا ag‏ وف يموت شیٰخا كبيرًا مُكرّمًا (...)ء Qa‏ 

ولد فى هذا الوم سوف يَمُوت بالطاغون ca d...)‏ ولذ فى هذا 

&3— غريب (...)ء من ولذ فى هذا‎ ab سوف يموت فى‎ eri 

فى الحقبة نفسها تم توثيق ما يدعى بتقويم الطوالع «calendar omina»‏ إذ 
كانت هناك نبوءة (فأل) لكل شهر ولأيام النسىء الخمس مبنية على أحداث 
افتراضية كان من الممكن حدوتها إذا ما خرج الإنسان من بيته: 

الشهرٌ cya CNN‏ آخت» i Cui‏ هئ المَعْبُودَةٌ الطَيبَةٌ لهذا IA‏ 

ا ic‏ من الت eli‏ ون بجني A‏ بالخ" 

أو T3‏ سمغت Sapa‏ تقول لا Calo eal‏ تسنتطيع القول cj‏ هذا 

WEB به‎ ag لا‎ coh ph 

أو: 

EG الى‎ elg ربا‎ Paga من برت» شر‎ cala ig 

ated من‎ “fag CHAN حرجت من‎ T3) كل من يُرِيدُ قتله..‎ Gd el 

راقص cadi js‏ فِى يديهم pl‏ شراب تستطيع القول A‏ فى هذا 

الشهئر سینتڈ olo coxa xdi‏ إن لم يكن فِى 33 شیءء لن يكون 


EV. 


(۹۸) سوبك: معبود بهيئة تمساحء عبد فى الفیومء والترن بخصوبة الأرض بعد انحسار الماء عنها. 
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شكل (o£)‏ النجوم الزمنية الاثنتا عشر - تصميم لورنزو مارجاكى 


فى الإطار الأدبى للوثائق السابقةء نستطيع إضافة «كتاب 
الأحلام»"“» والذى قام بتأليفه كاتب دير المدينة «قن حرخبشف» فى عصر 
رمسيس الثانى (۱۲۹۰ : ۱۲٢١‏ ق.م) .. استندت التوقعات فی هذا الكتاب 
إلى سلسلة من المشاهدات المشفرة: "لو أن May‏ شاهد نفسه فى الحلم يفعل 
كذا فسيحدث كذا" والتبعيات ممكن أن تكون سلبية أو إيجابية: "لو أن شخصنا 
رأى نفسه فى الحلم يشاهد سطوع القمر. خير. قهذا يعنى أن الرب قد 
سامحه.. لو أن Gaid‏ رأى نفسه فى الحلم يفقد ضرمنا من ضروسه. شر. 
فهذا يعنى أنه سيفقد إنسانا قريبًا له .. لو أن شخصنا رأى نفسه فى الحلم 
يزرع خيارا. خير. فهذا يعنى أن الرب سوف Ania)‏ حياة طيية .. لو أن 
شخصا رأى audi‏ فى الحلم مغمور! فى مياه النهر فهذا معناه أنه قد تم 
تطهيره من الذنوب..*'''. 

على الرغم من أن التنجيم لا يبدو أنه ينتمى إلى alle‏ الفلك المصرى. 
فمصر كانت Laila‏ مهد العلوم الغيبية» وذلك نظرا للإيمان غير القابل للدحض 
فى الكهنة المصريين وحكمتهم ومعارفهم .. علاوة على ذلكء فقد أشار العهد 
القديم (الكتاب المقدس) إلى حكمة المصريين وإلى قوة ميحرهم. 


(44) كتاب الأحلام: كتاب من تأليف كاتب دير المدينة b>‏ حرخبشف». 
E. Bresciani, La Porta dei sogni, Einaudi. Torino 2005.‏ )100( 
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ولكن فی الحقيقةء وعلى الجانب الآخرء Ulis‏ الفیلسصوف بيكو ديلا 
میراندولا من شأن المعارف المصرية فی مؤلفه مناظرات حول الفلك 
والتنجيم «Disputationes ad Versus Astrologiam Divinatricem»‏ "< 
ويكاد يحصرها فقط فی التنجيم وقراءة الطالع ويؤكد قائلا: "كم بعدوا عن 
الحقيقة من هم فى مصرء يأخذون فألهم من النجوم'...(الكتاب (KLIE‏ 
وقد كتب CD uda ail‏ فى هذا الشأن: 
... كان uaa PASS‏ لكى یَسُمُوا PLE‏ بحِكمَة» لا یَسْتَخْدِمٰون 
Ua gh Sey aguja TW‏ بَعْدَ ذلك إلى خطب sa iis‏ ذات 
كلِمَاتٍ ؛ pieds‏ (أى لغة منطوقة): « Nig tea ga Mail do‏ كل 
صورة تشير إلى شىء cia‏ ونقشوا ode‏ الور على جدران 
pasii‏ .. کان Jay JS‏ عبارَۃ عن “fale‏ حِكمَة d‏ شىء بن 
الواقع... 
alls,‏ اعتقاذا منه أن الهيروغليفية لغة غير منطوقةء فقد ظلت لقرون 
دون حل شفرتهاء بالتالى لم يستطع بيكو وآخرون قراءة البرديات المصرية» 
وإلا لكان استطاع تصفح بردية تعاليم آنی 172٠٠١‏ ق۔م؛ وعرف كيف كان 
موقف المصريين حيال الكهنة المنجمینء كما يظهر فى هذه الفقرة: 
... قَدمْ قَرَابِينَ GON‏ وَاحدّر الإِسَاءَة cl‏ لا asas‏ فی c joa‏ ولا 
iis‏ تقترب Das a‏ عنذماً pia‏ فی موکبه» لا تفر با is‏ كثيرًا لكى 
lai‏ ولا تُعكرْ ala‏ الكاهن الذى يَجْل... 


(*) الترجمة العربية الأقرب هي «مناظرات حول الفلك والتنجيم».. المترجمة. 
)٠١١(‏ أفلوطين: فيلسوف لاتينى من القرن الثالث الميلادىء وهو مؤسس المدرسة الأفلاطونية الحديثة. 
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أو كما فى تعاليم أمنموبى للألفية الأولى قبل CIS‏ 
"... لا تغف وأنت خائف من الف .. "DAC‏ فى القجر كيف 
کون NÈ‏ فالإنسان iss‏ كيف متيكون القد.... 
$ 0 
كان هذا s‏ على مواجهة الغد بغض النظر عما يمكن أن يحمله 
أو يأتى به. 


إرث المعارف الفلكية المصرية 


تبین لنا المصادر المصرية الواردة إلینا من العصر البطلمى مدى 
معرفة قدماء المصريين بالفلكء مثال على ذلك السيرة الذاتية لحورخيبى 
cHarkhebi‏ وهو فلكى مصرى کان یعیش فی حقبة البطالمة: 
حُورخیبی .. us‏ العهد» نبیلء صدیق لا ABE‏ له؛ PS i)‏ 
القلب فِى الكلِمّاتِ المُقدسسة (الھیرُو (iile‏ هو الذى يری كل ما 
يُمكن ملاحظتة فى السّمَاء وَعَلَى الأرض: ass EG‏ القلسب فی 
ےھ "P‏ 25 مو E‏ و ad‏ گرا شس چا 0 
رصد السموات المملوءة بالنجوم؛ هو الدى لا يقترف أخطاء, هو 
الؤى CE (pS)‏ شروق النجُوم QS ja‏ فِى iis‏ 
هو الى ght‏ تن gs ice‏ التيقان آخ Akh‏ بن 
الأرض» بجانب te 3s BLAS‏ الأرض بكلماته المقدمنةء AX‏ هُو 
(Y Y)‏ تعالیم أمدموبى: أحد أعمال الأدب المصرى القديم» تحتوى التعاليم على ثلاثين. فصلاً من النصائح 
shall‏ الناجحة» وهى مكتوبة فى صيغة وصية من الكاتب لابنه» علاوة على أن هذا العمل يعد أحد 
روائع أدب الحكمة فى الشرق الأدنى القديم. 
(*) لفظ «متسائلاً» غير موجود فى الأصل الإيطالى ولكن تم إضافته لاحتیاج السياق له. المترجمة. 
Akh (1 Y)‏ الأخ: روح المتوفى. 
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ITI ‘sald oil‏ نجم فی السماء وهو X si‏ الاذتراق 
الشروقئ لکل نجم وهو الذى say Er‏ الشسروقي لنجنة 
"n‏ فى بداية العام. 
فو الذى يَرْصْدْ نجمة الشغرى فى أول وم لظهُورها لكى Ka‏ 
حركتها فى ذلك «cá gl‏ ويلاحظ ما تفعلة كل يوم فهئ cli‏ بكل 
شیع من خلال حور خيبى؛ لأنه هو الذى يعرف خركة الشمس فى 
olay‏ الشمالى والجتوبى E PT PR‏ خواصهاء is‏ 
أن هذه الخواص تأتى بالنهار .. هو اذى يَذْكرُ ناذا سسيحاث 
بوؤصولهما'' فى وقتهماء DY‏ هو الذى adh‏ السّاغات hay‏ فى 
del‏ والنهارء ذون أن يّخطئ فى الليل: ولك BAAI‏ حرصيه ajasa‏ 
فی SALES puel US‏ فى السّماء وكل ما يُشاهد بوامبطَيِهِ على 
“ual‏ 
هو الذى cuo ere‏ وبوادرھاء هو القادر على نقل NET‏ 
أو ټلاوټه» ality‏ بتوقعاتہ عنذما يعرف KERN EIN‏ من خلال نا 
يُشَاهِذه. كل AEAN‏ كاملة عنذما يُعْطِى تقريرَهُ وخكنة لرب 
الأرزضبين...(''. 

يرى المؤرخون أن حورخيبى عندما يتحدث عن الرياح وبوادرهاء 
فإنه لا يشير إلى التنجيم» ولكنه يشير إلى الظواهر الجويةء فى محاولة 
للاتصال من جديد بالمعارف المصرية المفقودة» والتى سجلها كلاوديوس 
بطليموس فى كتابه :Phaseis‏ 
)٠١4(‏ يعنى الشمس والشعرى. 
D. Lehoux (ed), Astronomy, Weather and Calendars in the Ancient World,‏ )105( 


Cambridge University Press, Cambrige 2007: 120-122. 
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Gain Seat...‏ تحوت» على مُستوى الارتفاع» حيث مذة النهار 

del ۰‏ تشرق النجمة التى على ذيل الأسد. على مُستوی 

الارتفاع» حيث Bae‏ النهار ٥‏ ساعَة AE‏ فی المساء Aa ill‏ التى 

تدعى العيُوق (عند النقطة التى fod‏ الشمسٗ Gi‏ السماءء Ny‏ 

i lau فى المساء وفى‎ gl dele, ٠١ Jill 534 عِنِدمَا تكون‎ 

Lig تتوقف»‎ i نجمّة العيُوق) .. يى المصريون أن‎ adi 

«5 jag jd GON ويرى فيصر أن‎ quM تبدل‎ C uas یری‎ 

ويرى هيبارخوس C]‏ الريح يُصفر... 

وفى حقبة البطالمة أيضناء تم ترجمة العديد من الوثائق المصرية إلى 
اليونانية لوضعها تحت طلب الباحثين فى أماكن مثل مكتبة الإسکندریة وهذه 
الحقبة ھی التی تم فيها دمج الفلك مع التنجيم» والذى نجده فى توابيت مشل 
تابوت Heter‏ ونجده I") guas ad‏ على السقف الفلكى لمعبد ais‏ 5 

وتعد التوابيت 'الفلكية" هى تطوير للتوابیت المصرية القديمةء والتشى 
' بداخلها أو على غطائها أو فى قاعدتها ترسم المعبودة نوت الحامیےةء حاملة 
الشمس المولودة للتو بین يديهاء أو ترسم بينما تحتضن Ú jay‏ الفرعون المتوفى. 

فى سقف مقصورة أوزير (القرن الأول بعد المیلاد)ء بمعبد دندرةء 
یوجد أول رسم ثنائی الأبعاد للسماء؛ والذى وضع بناء على استخدام الإسقاط 


Eudoxus Cnidus )٠١1(‏ إيدوكس: رياضى وفلكى يونائى من نهاية القرن الخامس وبداية القرن الرابع 
قبل الميلاد. 

all (ev)‏ تمثيل لأبراج زودياك فى مصر يوجد فى معبد خنومء شمال غرب إسناء والذى يرجم إلى سنة 
٠۰‏ ق.م. كان المعبد قد مر عام AIT‏ ولكن أعاد العلماء نسخ بصسض النقوش فى كتساب 
«وصف مضر» من قبل أعضاء البعثة العلمية لنابليون. 
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المجسم» التكنيك الذی يوضح Ul‏ الصورة المرتبطة بالأذهان فی ہما يخص 


شكل )00( السقف الفلكى فى معبد دندرة - تصميم کاترینا اوليفى 


رسمت السماء بناء على الحركة الظاهرة للنجوم» وهذه النجوم موجهة 
ناحية اليمين» وعلى الجوانب يوجد أربع معبودات أنثوية ترفع السماء وهن 
القائمات بعمل الركائز الأريعة وفقا للعقيدة المصرية. 

بداية من الخارج وفى الدائرة الأولى» نجد ال۳ ديكان (يبدو أن 
الديكانات الخاصة بأيام النسىء الخمس غير مذكورة)» نستطيع أن نرى 
بعض الأبراج أو الكويكبات الجنوبية ثم الشمالية التى تدور حول النجم 
القطبى (هذه المرة النجمة ألفا للدب الأصغر)ء ثم مسيرة الشمس (دائرة 
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CUu Vua‏ الممثلة فی علامات زودیاكء هذا التمثيل (الرسم) المفصّل يأتى 
بناء على استخدام واحد من الأجهزة الأکثر تعتيذا وتقدمًا من الناحية 
التکنیکیة وهو «الأسطر لاب». 

اليو نانيةء إذ تمثل إيزيس قبة celadi‏ ويمتل حورس الزهرة وسوكر درب 
اللبانةء وأوزير القمر وهم مرسومون معا فى مجموعة زودياك (دائرة 
الأبراج) ويجدر بالذكر أن مسار الشمس داخل هذه الأبراج يحدد شهور السنة. 


كان قدماء المصريين على معرفة بالأحوال الجويةء وذلك يتضح من 
دراسة ناووس'” '' صفط CO PMG‏ وهو للأسف غير كامل» حيث يذكر تأثير 
ال١٣‏ ديكان» يحدد کل ديكان ساعة معينة من اللیل على مدار ٠١‏ أيام: 

... الذيكان CN‏ يحمل الدّفءء cS‏ السّادس یجلب الذفء لمذة 

خمسة یم aa‏ الثامن سيحمل المطر إلى الأرض: النْحم التاسِع . 


(۱۰۸) دائرة البروج: هى الدائرة الكبرى التى يقع فيها مستوى مدار الأرض حول الشمس۔ 

(s)‏ الأسطرلاب: غير معروف على وجه التحديد من اخترعیا ومتی۔ وأول ما عثر عليه بشأنه يعود للقرن 
الرابع قبل المیلادء تنسب تمثلء وهو ألة فلكية قديمة تمثل نموذجا ثنائی الأبعاد للقبة السماويةء وهو 
يظهر كيف تبدو السماء فى مكان محدد عند وقت محددہ والأسطرلاب يعد "الوب uS‏ فى زمانه: 
إذ كان يحل المسائل المتعلقة بأماكن الأجرام السماوية مثل الشمس والنجوم والوقت أيضناء وبه تمكن 
العلماء من قياس ارتفاع الشمس فی السماء؛ مما مكنهم من تقدير الوقت فى النهار أو اللیل؛ وتحديد 
وقت بزو غ الشمس» وأطلق العرب عليه اسم «ذات الصفائحء۔۔ المترجمة. 

(۱۰۹) ناووس: كلمة يونانية الأصلء تعنى «قدس الأقداس»» يوجد داخل المعبد فی أقصاهء ويحتوى على 

تمثال أو صورة المعبود. 
)+19( صفط الحنة: قرية فى الدلتاء جلوب الزقازيق؛ حيث کان يُعبد حورس-سويدء المعبود الحسامی 
للحدود الشرقية. 
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سيجعل السّماءَ تمطرء asdll‏ الثانى عشر سيتسيْب فِى المطر؛ النجم 
السّادس والعشرون dan‏ ريخا شريرة فى Og‏ 


ربما يمكننا تحديد آثار عابرة لهذا الجزء "العلمى" فى وثيقة تم تحليلها 
ودراستها بالفعل Lad‏ يدعى ب«تقويم الأيام الميمونة وغير الميمونة»: 


gt ..‏ الأول بن «ail‏ الوم الرابع؛ iam em‏ كالرّيح 
الشريرة . فى الوم o‏ والعشرینء سيبح هذا ga y‏ النسیم 
اليل فى سلام تخو الأفق. 
is ga‏ بن آخت؛ a gall‏ الرابع والهشرون: لا تَخرْجُوا مَع أى 
ريح حتى ost‏ الشمئس. 
call pid‏ من آخت» agi‏ التاسع عشر: عاصفة كبيرة i‏ فى sud‏ 
ell pid‏ بن آخت» a gall‏ السابع: osse e»‏ الأرض بأكملها. 
al‏ الأول من برت» الوم uli‏ عغشر عشر: eL)‏ فى السماء 
Abts‏ بالأوبئة السَنويّة وَأمراض كثيرة. 
الشهرٌ call.‏ من برت: aal‏ الخايس والعشرون: سنيكون ML TA‏ 
غاصيفة كبيرة... 


هذه هى أجزاء وأدلة من ذاكرة الحضارة المصرية تجعلنا SOR‏ 
ولكن يبدو أن احتلال البلاد من قبل الأجانبء وعدم استقرار الاقتصادء 


وحروب العصابات فى القرون الأخيرة قبل الميلاد من الحضارة المصرية. 


(111) D. Lehoux (ed), Astronomy, Weather and Calendars in the Ancient World, 


Cambridge University Press, Cambrige 2007: 120-123 e sgg. 
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كل ذلك جعل المصرى القدیم أقل إيمانا بالخرافات والسحر والتنجيم 
واستحضار الأرواح. 

يصف نص من ذلك العصرء وهو كتيب عن التنجيم» تأثير الزهرة 
وعطارد على قدر الإنسان: 

... من dg‏ فى a aN‏ فيها $5 فى تصاعد (تظهر فى 

شرق الأفق عند ميلاد شخص ما)ء سيكون S‏ مُشادًا به» eig ag‏ 

cis a Bats أسلافه. أشخاص‎ cis الأولى فى‎ sal فی‎ cu 

afi‏ .. من يُولد فی atl AERE‏ فيها عَطَارِدُ فى تصاعد؛ سيكون 

شخصا يعرف كيف يعيش جيذاء ne‏ فی Aag a‏ وسوف 

OO uds قوت ايوم لكثير من‎ Dg 


وهذه ھی صورة مصر الغامضة المملوءة بالأسرار بالنسبة للغرب. 


(112) E. Bresciani, La Porta dei sogni, Einaudi, Torino 2005, P. 93 e ssg. 
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نشأة الكون 


كانت كل حضارة على مدى العصور تضع نموذجا أو نمطا Cals‏ بها 
لخلق الكون؛ وكانت اللغة المستخدمة فى العصور الأكثر Load‏ للتعبير عن 
خلق الكون هى اللغة الدينية» المبنية على مشاهدات بسيطةء والمفسرة على 
أساس ميتولوجى (خلط الأساطير بالدين)» ومع مضى الزمن» وببطء» بدأت 
فكرة محاولة إثبات ما تم رصده فى الظهورء والتی اتخذت طابعًا lde‏ 
بظهور جاليليوء فقد بدأ جاليليو العمل منذ بداية Teo‏ م» عندما كانت الثقافات 
والحضارات القديمة قد أصبحت بالفعل مجرد ذكرى شاحبةء من بين هذه 
الحضارات حضارة مصرء والتى استطاعت من خلال رصد السماء فى أثناء 
الليل» الوصول إلى تفسيرات وأفكار مثيرة للاهتمام عن خلق الكون. 

يعوزنا وثيقة فريدة من نوعهاء تعد مرجعًا لوصف خلق الكون» وهى 
شىء مشابه لسيفر التكوين. على الصعيد الآخر لدينا نصوص عدة لعصور 
مختلفة: أساطير متنوعة تحكى قصة الخلق؛ فعلى هذا النحو كان المصريون 
باستطاعتهم استيعاب مفهوم نشأة الكون بشكل أفضل. 


Sid | 


لم يكن العدم أو الخواء الأزلى مفهومًا من مفاهيم قدماء المصریین: 
فالبداية كانت XS]‏ مائية لا متناهية» ساكنة بلا حراك» منغمسة فى الظلمات 
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الأبدية (kw sm’w)‏ فالدينامية كانت Alas ja‏ بالخلق» بالحياة» وقد فسر. 
المصريون هذه البداية بطريقتين: 

الأولى باستخدام المصطلح نون (المحيط الأزلى). 

الثانية عن طريق النفى؛ فالنون ليس فقط مياها هامدة ساكنة» ولكن فى 
داخله aa gi‏ الحياة بجميع أشكالها"''. 


ee 
aoe 


oor uL woe or ہے‎ 
۰: 0 1 
0 رھ‎ 
کر‎ o,f 
0 * a 
7 31 
٦ ' ۰ 
! [2M 
[1 C 
L) , 
LH 45 
E PERT) vA 
ہے 2 و‎ ® 
bye $ Qr t 
بی‎ eed 
L] 4 
ott BR, * of 
ML و‎ 1 
لد‎ al! 
1 t 8 ۰ 
eee [] $ 
EP * خجم؟‎ 
at at 
pels 1’ 
poo ۱ا‎ ٤ذ‎ 
٠. LI +? 
V Na 
oa 
L Way 
V. $ tg 
L] ۰ ج5‎ 
کی‎ Y wa! 
Vs tit 
un EDT 
M 4 
لل بم‎ 
i, on 
uM ct yah 
, - tty? 
a 
0 وی وھ‎ 
ve QUI. 
D 
۰ 
et 0 


: 


شكل )01( نون محاط باللجة (الماء) - تصميم لورنزو مارجاکی 


(۱۱۳) من المثير للاهتمام لغويًا مقارنة Nun‏ (فى اللغة المصرية NUNS (nw‏ فى اللغة الساميةء وهو 
مصطلح عام يقصد به الحياةء ولو من الناحية المادية. 
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بتصفح ما يُسمى «نصوص التوابيت» C‏ نجد قول الإله الخالق: 
"... أنا Guy cui‏ مِيّاهين خامدتین كليًا..."» وهذا یعنی وجود قدرة الخلق» 
على الرغم من أن فی ذاك الوقت كان يُقتصر على بعض الخواطرء 
وتبعياتها المثيرة للاهتمام. 

وهكذا تبدأ دينامية الخالق: "... وقد أيقظ ابنِى (الحياة) ررُوجى: Ls‏ 
قلبى» us‏ أغضائى الخاملة..." 

هنا يتدخل النون ويدعو الإله الأزلى ليحياء وهو dala‏ آخر على أن 
eas‏ يكن dl‏ ...تنفس ابنتك مغتء واحملها إلى منخرك؛ كذلك Us;‏ قلبك. 
لا diii) aie ig‏ معت AEN’‏ شو الذى bball ou‏ 

ثم يتفصل النون عن الخالق» وهو مفهوم أساسى فی الخلق» لیس ققط 
بالنسبة لمصرء ولكن Ua‏ بالنسبة للشرق الأدنى. 


قبل الخلق 

الوصف السلبى يُعد سمة أدبية مميزة للعقيدة المصرية» وهو عبارة 
عن قائمة لأشياء لا وجود لها: وصف لما هو معروف وشائع للجميع» والذى 
من خلال التناقض والتباين» يُظهر ما لا وجود لهء وقد تم تدوين ما يُدعى 
بالاعتراف السلبى فى dail‏ الخامس والعشرين من النص المعروف ياسم 
«كتاب C 5l‏ على النهج نفسه» ففيه نقرأ: ". .لم أمبئ إلى الحيوافسات» 
َم أقترف CT‏ فى ذار الحقيقة» لَمْ Dail‏ رؤية الشر لم Ged‏ الرّب... 


)١١4(‏ نصوص التوابيت: صيغ جنائزية (حوالی ٠٠٠١‏ تعويذة)» مسجلة على توابيت كبار شخصيات 
الفترة الانتقالية الأولى والدولة الوسطىء يستخدمها المتوفى لمواجية المخاطر التى يمر بيا فى رحلتھ 
فى الآخرة. 

(Y)‏ كتاب الموتى: يشير إلى وثيقة جنائزیة عنوانها «قواعد خروج ضوء e ull‏ هو مكون من سلسلة 
فصول تتضمن صلوات وطقوسء وكل ما ينفع المتوفى عندما يُبعث بعد الموت. 


143 


علاوة على ذلك يعطينا الوصف السلبی أفضل طريقة ممكنة لوصف 
ما قبل الخلق: 
"...عنذما al‏ يكن للسّماء وجُودء عندما كانت GoM)‏ لا 3533 (Cd‏ 
al Lethe‏ يكن cl‏ شىء له وُجُودء عنذمًا لم يكن حتى للفوؤضى 
وجودء عِندما al‏ يكن Spay‏ للهول الذى كان يجب أن يولد cias‏ 
OO nage cie‏ 
al Gie cà‏ يكن UID, agas cisall‏ 
Gale..."‏ لم تكن cali Wi‏ بغ الأفاعى والذيذان» tale‏ لم يكن قد 
جَاءَ AT‏ يستطيع أن dai‏ مُعی.. " (يتحدث الخالق). 
Gie..."‏ لم تكن قد C098 Usi ooa S cadi)‏ 


"n tat 


العبارة التى نجدها فی نصوص التوابيت: "...عندما کان أمَسرَان 
أو oes‏ لا وَجُودَ OO Og‏ هى تفسير أبسط وأشمل لما قرأناه في 
الفقرة السابقة» والتى يعنى بها أن 'تقسيم الخلق لم يكن قد حدث بعدہ فقد كان 
الكل شيئا واحذاء aus‏ واحدة". 
Pyr 486; E. Bresciani, Testi religiosi dell'antico Egitto, Milano 2001: 11-12.‏ )116( 
Pyr 571; E. Bresciani, Testi religiosi dell'antico Egitto, Milano 2001: 11-12.‏ )117( 


VEA بردية برلين رقم‎ (A) 
(119) E. Hornung, Spiritualita' nell'Antico Egitto, Roma 2002:36. 
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التكوين الجسدى ATA‏ 

ویمضصی قدما صانع الکون ومنظمه» ويبدأ فى خلق جسده oo‏ وفى هذه 
الحالة نجد أن الخالق تم تصويره فى ثلاث صور أساسية: 

الأولى وهى التى قد حققت نجاحا كبيرًا فی العقيدة المصریة وهى 
عبارة عن تجسيد للخالق فى هيئة آدمية: 


شكل (oV)‏ أتوم - تصميم كاترينا اوليفى 
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الثانية فى هيئة ثعبان: 


شكل (0A)‏ الثعبان - تصمیم كاترينا أوليفى 
والأخيرة فيما يُسمى ب«الصائح الكبير» أو (تجسید للمعبود (osi‏ 
والذى يمزق بصرخاته الصمت الأبدى» ليبدأ الخلق ويضع البيضة التى تولد 


ما الان 


شكل )04( الصائح الكبير أو العظیم - تصميم لورنزو مارجاکی 
الطائر الأزلى الذى عرف فيما بعد فى العقيدة المصرية كما فى العقيدة 
اليونانية بالعنقاء("'. 
E. Hornung, Spiritualita' nell'Antico Egitto. Roma 2002:38.‏ )120( 
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الرفع والانفصال (انفتاق الرتق): 

i‏ ما كانت الهيئة التى تجسد فيها الإله الخالق» فالمرحلة التالية هى ما 
يدعى بالرفعء ظهور النونء ثم الفصل بفضل إرادة الخالقء يبدأ الطين (اللجة) 
الموجود فى النون فى التغالظ والتکائف حتى يتم خلق ما يسمى بالتل الأزلى؛ 
حيث يستطيع الإله الوقوف cally‏ فى الخلق مع تسلل أشعة الشمسء هذا التل 
الأزلى من الممكن أن يُنظر إليه على أنه شكل من أشكال الخالق .. فى نظرية 
منف» Jus‏ إلى الخالق باللقب «تاتنن» Ta Tenen‏ أو الأرض il‏ 
ترتفع('"'» وهى صورة واضحة لشعب كان يعيش وققا لفیضان متكرر كل 
cale‏ فعندما تبدأ المياه فى coal ll‏ يستطيع الفلاح أن يضع قدمه على أرض 
صلبةء غير لزجة» وبالتالى يستطيع call‏ فی العمل فى الأرض ورمى البذور. 

فى نصوص الأهرامات» تخرج محيت ورت Mehet Uret‏ (السبّاحة 
العظيمة) من الماء (المحيط الأزلى) على هيئة بقرة بين قرنيها قرص 
الشمس.. نجد هذا الشكل الأنثوى للإله فى إسنا حيث المعبودة نيت 
ad C (Nei)‏ فی هيئة بقرة تحث التل الأزلى على البدء فى OD gla‏ 


(١؟١)‏ انظر التشابه بين بتاحء الإله الخالق وفقا لنظرية منفء وبين تاتنن فى تراتيل فى بردية برلين رقم 
..٥۸‏ 
E. Bresciani, Testi religiosi dell'antico Egitto. Milano 2001: 22.‏ 
(YYY)‏ نیت: معبودة الحرب وتمثل بهيئة امرأة ترتدی تاج الدلتا c jan VE‏ تعبد فى سايس فى منطقة الدلتا۔ 
E. Bresciani, Testi religiosi dell'antico Egitto, Milano 2001: 30; S. Donadoni,‏ )123( 
Testi religiosi egizi, Milano 1988:337.‏ 
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Ll‏ فی عصر الدولة الحديثة تظهر نظرية زهرة اللوتس التى تخرج 

من الطين والحمأة» من الظلمات واللجة لترتفع لأعلى e‏ نصوص 
الأهرام يظهر الملك المتوفى فى هيئة نفرتم C DNefertem‏ ومشل: ".. 
ETES‏ على منخر رع الذى يشرق LE‏ فى MT 5-5 "T.‏ 
برؤيته... 
فى «كتاب الموتی> Ax‏ الشمس بالرمز نفسه: "... أنا NET, £A)‏ 


Q Ys 


ہیں 


خرجت من casi‏ ونوت هئ rl‏ 


شكل )+1( توت عنخ آمون يُبعث من زهرة اللوتس 
تصميم كاترينا أولیفی 
(4؟١)‏ نفرتم: إله قديم يُمثل فى زهرة اللوتس الزرقاءء كان يُعبد فى منفء حيث إنه ابن بتاح وسخمت. 


(125) Pyr 249. 
(126) E. Bresciani, Testi religiosi dell'antico Egitto, Milano 2001: 546. 
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وهو تمثيل قد لاقى نجاحًا کبیرا على المستوى التصوری؛ فقد ذكر 
يامبيليخوس L) C P Giamblico‏ بين القرنين الثالث والرابع بعد الميلاد) 
lias‏ مفصلاً au‏ الخالق فى كتابه «أسرار مصر القديمة»: 

BLN على‎ ese يَعنِى‎ hs .. اللوتِس‎ BAG ule oaa ...” 

واستقصاءه لأى اتصال بهاء ویٔشیر إلى سیادة فكريّة فی cauli‏ 

العُلی .. فی الواقع كل أجزاء زهرَةٍ اللوتِس وشكل GIGA‏ وثمراتها 

مُستديرة...(فصل ۷,۲)". 

BIS كان الشكل المتمثل فيه الخالق: ففى النهاية له الخواص نفسها:‎ É 
ذکرا كان أو أنثى» فهو الأب والأم فى الوقت نفسه.‎ cus 


فجوة التعابين 

المثير للاهتمام فى هذه النقطة هو خلق بعض الثعابين» ثعابين تحت 
الأرض لا تزال غارقة فى الظلماتء وهذه الثعابین تمثل إعلانا للظهور 
الوشيك للتل الأبدىء وعلى الرغم من أنهم يسكنون هذا التل» فإنهم يموتون 
عندما يكتمل «lili‏ لن يروا النور برغم أنهم شاركوا فى دينامية الخلق؛ 
فموتهم على ما يبدو ضرورة لتحفيز الخلق. 

ومن بين النقاط المهمة التى يجب أخذها فى الحسبان هى أنه من بين 
هذه الثعابینء التعبان أبوفیس: العدو الأشهر لرے: الذى يهاجم مسيرة الشمس 
كل يوم» وتوقف الشمس معناه توقف الضوءء وبالتالی توقف مجرى الزمن؛ 
وبذلك نعود مرة أخرى للفجوة الأولى قبل الخلق؛ عندما كانت الثعابین تسكن 
Uil‏ الأبدى» عندما لم يكن هناك لا زمن ولا موت. 


(YYY)‏ يامبيليخوم ں: فيلسوف یوٹائی من.أصل سورى؛ عاش فى القرن الثالث المیلادی ويلتمى للمدرس* 
الأفلاطونية الحديثة.. 
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من المهم إدراك أنه عند محاولة إدراج هذا المفهوم فی فئات الضرب 
من حيث الخير والشرء نجد أنه فى مصر وفى الشرق الأدنى؛ لا يمكن 
تصور الغاية الشريرة فى حد ذاتهاء إذ إن سيت ليس معبود الشر» بل هو 
معبود التجديد والابتکارء معبود کسر التقاليدء فهو نفسه يشارك فى الدفاع عن 
الشمس فى أثناء مسيرتها فى الأفق. 

Ul‏ عن الثعابین سالفة الذکر فسيُضمن لهم سلالة لا تنتهىء والتى 
بالنسبة لبعض الباحثين يمكن أن تكون العالم كله وكل مخلوق على قيد الحياة 
(أى أن الثعابين بإمكانها أن تلد كل ما هو Em ONS‏ 

علاوة على calls‏ ستکون EN‏ الثعابین أول المتوفين الذين يتم تحنيطهم 
ووضعھم فى مقبرة» حيث PS‏ کل عام قرابين من أجل أن يعيشوا للأبد. 


شكل )11( الثعابين المحنطةء وهو مأخوذ عن كتاب amduat‏ من مقبرة تحتمس الثالث 
- تصميم المؤلف 


(128) D. Mecks-Ch. Favard Meeks, La vita quotidiana degli cgizi e dei loro dei, 
Milano 1995:29. 
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الخلق 

هناك عدة نظريات تصف الخلق: 

نظرية أون (عين شمس): 

يقوم المعبود أتوم بالتوخد الجنسى (الاستمناء) مع نفسه لينجب شو 
معبود الهواء» وتفنوت C DR, phe Eia gine‏ وبتزاوجهما أنجبا جب معبود 
الأرض» ونوت معبودة السماءء واللذان بدورهما أنجبا أوزير وإيزيس وسيت 
ونفتيس» وأيضنًا حورس العجوز. 

وهنا يوجد لدينا مجموعتان أساسيتان من الآلهة فى الحضارة 
المصرية: الثامون المقدس» الأريع أزواج الإلهية؛ والتاسوع المقفدس وهو 


أربع أزواج إلهية وأتوم. 


(۱۲۹) تفنوت: أخت وزوجة شوء إلهة الرطوبةء وتمثل أحيانا على هيئة لبؤة. 
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نظرية إسناء القرن الثانی الميلادى: 

كان OT gia‏ هو الإله الخالق الذى خلق الأرض وكل cL S gla all‏ 
حيث قام بتشكيلهم على عجلة الفخار (معيد الأقصر) وهى أسطورة كانت 
تنسب العمل نفسه للمعبود بتاح. 


شكل (1Y)‏ خنوم يشكل هيئة الإنسان - تصميم كاترينا أوليفى 


وفى نظرية منف: كان المعبود بتاح هو الخالق» نشأ من نسله التاسوع 
المقدس» والاختلاف هنا أن الخلق يتم بالفکر والكلمة:؛ أى الإدراك الفكرى 
والكلمة المقدسة.. وهى عقيدة موجودة بالفعل فى الثفافة المصرية» وليست 


(V+)‏ خنوم: 2934 ama eos‏ برأس الكبش» مقترن بأسطورة الخلق وتشكيل الكائنات الحية. كان يُعبد 
على الأخص فی مصر العليا (الصعید). 


12 


مرتبطة فقط بنظرية منفء والدليل على ذلك العثور عليها فى نصوص 
التوابيت ومن قبلها فى نصوص الأهرامات. 

يتم الخلق من خلال Y‏ عناصر: 515 وهى الشكل الإلهى للمعرفةء Hw‏ 
الشکل الإلهى للسلطةء و1113 سيحر الخلق والإبداع. 

الكلمة بوصفها وسيلة للخلق هى نفسها صرخة الصائح الکبیسرء هم 
أربع GLAS‏ وسبعة أحاديث» أصبحت بعد ذلك سبعة آلهة خرجت من 
المعبودة OT) aid‏ .. هنا اكتمل التصميم؛ وتم رسم الخلفية بتفاصيلها 
الدقيقة: جب هو الأرض» نوت هى السماء بعد أن فصلت عن الأرض بفضل 
شو .. تبدأ الشمس مسيرتهاء والتى يتم ابتلاعها فى الليلة الأولى بين شدقى 
نوت» ثم تولد بعد ذلك فى أول صباح لهاء وهكذا تشرق الشمس للمرة الأولى 
ويكتمل الخلق: فالضوء يعطى أبعادًا للفضاءء ومسيرة الشمس تعطى أبعادا 
للزمن. وفى نهاية ال المطاف esl Qus d‏ أن يعظم الخلق. 


` 
EN 


شكل (M1)‏ شوء جب ونوت — تصمیم لورنزو مارجاکی 


(131) S. Donadoni, Testi religiosi egizi» Milano 1988: 339 e 341. 
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لابد أن نؤكد أنه على المستوى الأدبىء UU‏ إلى الخلق بالمصطلح 
الشعرى «sp tpy»‏ (المرة الأولى)؛ والتى من ضمن سماته ليست التفرد. 
وإنما إمكان تكراره عبر الزمن. 

فكرة محورية فى الثفافة المصريةء وهى أن إتقان القوة الخالقة من 
الممكن أن یتکررہ كل ما حدث تم من خلال رؤية معينة لخلق انسجام المرة 
الأولى» وهو بمنزلة تعبير عن الإرادة المصرية لتحقيق أى شىء مثلما حدث 


النسون 

يظهر النون خارج الفقفضاء الذى تم (A SS‏ ففى a s—‏ الخاصة 
بالسماء (المعبودة نوت)ء نرى أن النون متوار خلفها على هيئة خط طويل 
مموجء مع أنه ما زال له تأثير على العالمء فامتلاء النيل هو شكل من أشكال 
تجليه على OM Ga AM‏ 


كلمة ختامية 
كان لدى المصريين مفھوم خاص» وهشو إذا كان العالم له بداية فمسن 
الممكن أن تكون له نهاية» وهنا نقرأ كلمات أتوم التى تقوم بوصف هذه 
اللحظة: 
asta...‏ كل ما ull GAIN gia calls‏ الن-ون: إلى LM‏ 
ستعُوذ US‏ كانت S‏ الأزل. أنا الذى سأبقى مع cg‏ تال 
نقسبى من جديد إلى OLG‏ لا casks Ad po‏ ولا تراه الآلهة ... 


(132) D. Meeks-Ch. Favard Meeks, La vita quotidiana degli egizi e dei loro dei. 
Milano 1995:30. 
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هى صورة غير مألوفة تجعلنا ندرك ما هو الشكل الحقيقى البدائى 
للخالق: الثعبان»ء هى صورة استثنائية تنطوى على القوى الخالقة كما تنطوى 
على قوى الفوضىء ثعبان هو الذى pales‏ مسيرة الشمس الليلية» ثعبان فى 
غور الكهف الذى يخرج منه النيل لتبدأ دورة الحياة والموت والبعث» التوازن 
والدوریة A‏ حدوث الشىء). ثعبان هو الخالق. 


١‏ ا ا 
AE A 0‏ 
ge ۸00‏ 0ھ ! 1 i‏ 
I og e 21 Fs E‏ 


5 


شكل )٠١(‏ الاثنتا عشرة ساعة تحيط بكهف أو فجوة الزمن - تصمیم كاترينا اوليفى 

كانت قوة هذا التصور إلى هذا الحد جلية» حتى إنه فى نهاية القرن 
الرابع الميلادى» كتب شاعر لاتینی من deal‏ سكندرى يدعى كلاوديانو فى 
مؤلفه «تحية إلى ستيليكونى»: 

بوج كيف cui sae‏ من الضبير الوؤصول ul a‏ شخص O^‏ 

A الأبدى»‎ ag الآلهة أنفسيهمء كهف‎ ule تقريبًا‎ È ghee iba 

Ú jia وقذغوها إلى‎ Uu yl والحقب‎ cai بن‎ idi 

الواسيع. . يُوجِدُ NITITUR ETE‏ قوم gis‏ كل 

الأشيّاء co sige‏ وتبقى حرائيفه دون أن تَهرم.. ded‏ شدقيه إلى 

الخلف ass‏ ذَيلَهُ SG‏ فى صمت ليَعُودَ Nig eds‏ 
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هل یعنی هذا نهاية كل شیء؟ 


لا .. يؤكد هذا الافتراض المعبود أتوم الذى يتحول إلى ثعبان» ولك 
T‏ نوع من الثعابين؟ C D Ouroborus‏ الثعبان الذى يعض ذيله» الثعبان 
الذى يحيط بالعالم (الوجود)ء التناسل الأبدىء أى بداية جديدة C‏ 


9 
we 0% p >> 
oe ete » ف‎ 9. 


oe 


شكل )19( Uroboros‏ - تصميم لورنزو مارجاکی 


Uroboros (YYY)‏ الثعبان الذى يعض ذيلهء يخلق نفسه باستمرار. هو رمز مصرى مقترن بالغنوصیة 
الهرمسية والخيمياء. 
D. Meeks-Ch. Favard Meeks, La vita quotidiana degli egizi e dei loro dei,‏ )134( 
Milano 1995:34.‏ 
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غروب الحضارة المصرية 


الكمية النسبية للوثائق التاريخية الفلكية التى تركها لنا قدماء المصريين 
Cla‏ ما كانت تتعلق بالحياة Aye gall‏ بالصعوبات المحتمل حدوثهاء بالتطور 
العام فى معيشة المصرى القديم» أكثر مما كانت تتعلق بتأثير النجوم على 
حياة الإنسان» فمن الناحیة الدينية كانت النجوم والکواکب تمشل المتوفين 
القدامى والآلهة بصراعاتها المتكررة مع بعضها بعضناء لکن على المستوى 
العملی؛ كانت النجوم تمثل Labs‏ صالحة للقياس ومراجع مفيدة ومهمة فى 
تنظيم الليل والنهارء فى بناء المعابد والمقابر والأهرام. 

وكان قدماء المصريين أقل إيمانا بالخرافات» أو بالأحرى لم يؤمتوا بها 
على الإطلاق مقازنة بالشعوب المجاورة والمتعاقبة» ولكن عندما داهمت 
الخرافات مصر فى العصر المتأخر نتيجة تأثير ثفافة الشرق الأدنى 
والحضارة الغربية» ظهر التنجيم فى مصرء وكان من تبعاته انهيار الحضارة 
المصرية؛ والتى خضعت لتفسيرات جديدة والكثير من سوء الفهم .. وعلى 
الرغم من ذلكء ما زلنا نستطيع أن نستشعر فى سطور بعض المؤلفين صدى 
للحضارة المصرية العظيمة. 

وكان اهتمام الحضارة اليونانية بالحضارة المصرية اهتمامًا ثانوياء 
وذلك لأنه بالنسبة للمؤرخين اليونانيين» كان تاريخ العالم عبارة عن تعاقب 
لشعوب آسيوية بدءًا من الآشوريين» يتبعهم الميديون ثم الفارسيون» بينما لم 
يكن لمصر دور بارز فى الأحداث الجارية Cata‏ 


(135) S.M. Burstein, "Images of Egypt in Greek Historiography", in Ancient 
Egyptian Literature. History and Forms (edited by A. Loprieno): Leiden 1996. 
p. 592. 
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ويُحكى فى الوثائق التی تم العثور عليها عن الجغرافيا وعن علم 
خصائص الشعوب (Lilja styl)‏ عن عجائب مصرء وعن تاريخها الذى 
هو مجرد تسلسل أحداث لفراعنة عظام. 

كان يبدو أن الهدف الأساسى هو عمل مقارنة بين الحضارتين» ورغم 
أن المقارنة كثير من الأحيان تكون لصالح الحضارة اليونانية» فإن صورة 
مصر تظل AUS‏ بالتوازىء إذ لا تزال تدهش العديد من البشرء خاصة 
وأنها المتبع الأساسى لكل علم. 

فكل فيلسوف» alle‏ أو دارس» قد مكث فى مصر بعض الوقت: 
فالفیلسوف أورفيوس ذاه شارك فى الأسرار الديونيسية (نسبة 
إلى«ديونيس» معبود الخمر عند الإغريق) فى مصر. 

وهوميروس زار أرض النیسل حسب ما جاء فى رواية 
ديودورس"'') وكذلك أفلاطون كما يظهر من عمله «طيمايوس» (أحد 
حوارات أفلاطون الذى يصف فيه خلق العالم من لا شىء)» asi‏ أنه تفقه 
جيدًا فى العلوم المصرية القديمة الغامضة مقارنة بمثيلتها اليونانيةء وقد ذكر 
أوليمبيودورس C (Olympiodoros)‏ أن أفلاطون قد درس علم اللاھوت فى 
مصرء فضلاً عن علوم الكهنة وعلم المساحات. 


(*) أورفيوس: بطل أسطورى إغريقى» هو ابن ربة الشعر الملحمی کالیوبی وأوياجروس ملك تراكياء تقول 
الأسطورة إن الآلهة وهيته مواهب موسیقیة خارقة» وحكت عن عذوبة صوته وجمال عزفه على WW‏ 
القيثارة» لدرجة أن الطير والشجر والحجارة والحيوانات كانت ترقص وتتمايل على ألحانه؛ ويقال إن 
أول قيثارة فى حياته كانت هدية من الإله أبوللو إله الشمس.. المترجمة. 

(Y)‏ ديودروس الصقلى: مؤرخ من القرن الأول بعد الميلاد (۹۰ : ۲۷ ق۔م)ء ولد فى صقلية» مؤلف 
عمل «المكتبة التاريخية»» الذى يذكر فيه معلومات عن مصرء علاوة على ذلك فهو مؤلف للمصدر 
الرئيسى الکلاسیکی حول إيزيس وأوزير. 

(**) أوليمبيودورس: أحد القدماء الذين كتبوا سيرة أفلاطون. المترجمة. 
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id وفقا لما ذكره دیوجینس لاي رتس‎ C 'طالیس ملیتو‎ L 
قرب‎ ng المساحة وعلم الفلك عن الكهنة المصریین:‎ ale درس‎ 
نجح فى الوصول إلى بعض العلوم المصرية.‎ Ou gs oh ob وفقا لما ذكره‎ 

هذه الروايات اذا كانت من جانب تعد مجرد دعاية ap Adil‏ حياة 
الفلاسفة فهى على الجانب الآخر تذكر بشكل غير مباشر بعض المعلومات 

فى نص من نصوص أكليمندس السکندری'٭٭٭“ والذى يرجع زمنيا 
إلى نهاية القرن الثانی الميلادى» يقترن عمل كاهن المواقيت بالتنجيم: 


(۱۳۷) طالیس مليتوس:؛ نسبة إلى مدينة «مليتوس» فى أيونيا بغرب تركيا التى عاش Lad‏ 
٥٥٥ : ag YE)‏ ق-م)» ويعرف أيضا ب«تالس المليسي» أحد فلاسفة الإغريق القدماء الذي سبق 
سقراط وأحد حکماء الإغريق السبعة؛ يعده العديد هو الفياسوف الأول فى الثقافة اليونانية وأبو 
العلوم. 

(*) ديو جين لايرتس: فيلسوف يونانىه من فلاسفة القرن الثالث الميلادى. لا يُعرف شىء عن حياتهء ولكنه 
اشتهر بكتابة سيرة الفلاسفة اليونانيين» وله اراء فلسفة وفى الفلاسفة أنفسيمء وعده المؤرخون 
المصدر الرئیسی لتاريخ الفلسفة اليونانية. المترجمة 

(**) فيثاغورس: ٠٠٥ She)‏ ق.م) alle‏ رياضيات یونانیء اشتیر بمعادلته الرياضية الشپيرة كما كان 
مفکرا بارزاء واهتم بعدد من المواضيع العلمية؛ كما كان له اهتمامات بالموسيقى حيث بین أن شد 
سلك بين ملزمتين أو إرخاءه يبذل النغمة الموسيقية التى يبعثها عندما يُنقر عليه فى فترات منتظمة. 
المترجمة. 

(***) فرفريوس الصوري: فيلسوف یونائیە عاش فى القرن الثالث المیلادی (ae 4 : YYY)‏ أحد تلامذة 

الفیلسوف السکندری ذى الأصل اليونائى أفلوطين» له مؤلفات عديدة أهمها كتاب «إيساغوجي» 
(كلمة يونانية تعنی المدخل) الذى يعد مدخلا أو مقدمة لعلم المنطقء وكان Cagla‏ للعديد من الفلاسفة 
الشرقيين والغربيين. المترجمة. 
(+***) إكليمندس الإسكندري: هو کیتوس فلافيوس Cosi EE‏ واحد من أبرز معلمى مدرسة الإسكندرية 
اللاهوتية. ول فى أثينا فى منتصف القرنْ الثانی المیلادی؛ وتوفى بين عامی ۲۱٢‏ و5١1؛‏ أبرز 
ما ميز تعاليمه الربط بين الفلسفة الیونائیة و اللاهوت المسيحى. المترجمة. 
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uio.‏ بَعْدَ al‏ الكاهن» وفِى 094 الغلاناتء المناعةٌ وَسَغْفةٌ التخيل 
Astin‏ .. يجبا أن ate his‏ عن ظهر قلب كب التنجيم en‏ 
PET cone!‏ التب ds s TET ECT uii‏ 
és‏ حركة T)‏ والفنر والکواکِب الخمسسة» e án Salty‏ 
اتجاهات TY ppa‏ والقمّرء dais‏ الأخیرٴ شروق روغ 
ab jan‏ السّماويّة. oat á‏ الكاهن الذى يعرف الكتابات المقدسة 
Y cM «(lo Ierogrammata)‏ « أن ci pr‏ الهير وغليفِيّة الخاصّة 


(TA) و‎ 


باوٴصناف الكون ونظام الشمْس ig‏ والكواكب الخمسة.. 

أمثلة أخرى على ذلك کتاب «أسرار قدماء المصريين» للفيلسوف 
يامبليوخس Giamblico‏ وهو عمل يرجع إلى نهاية القرن الثالث الميلادى 
ثم «الهيروغليفية» Hieroglyphika‏ للكاتب المصرى حورابولونيس 
silly cHorapollo‏ يرجع Giaj‏ إلى القرن الخامس الميلادى. 

أما كتاب «الأسرار» فهو خطاب للرد على نقد فرفريوس حول الأهمية _ 
الزائدة التى يعطيها المؤلف (يامبيليخوس) للطقوس الغامضة فى الممارسة 
الفلسفية» فرؤيته وتفسيره لصورة مراكب الشمس يمكنها أن تستدعى رؤية 
خاصة y‏ نملك لها أثرا وثائقيًا: 

Xd Ul...‏ لشكل AMI‏ الذى Sikes‏ فِى مركبته» فهذا Qe‏ إلى 

igh a يُسَيْطِنٌ على‎ coll ool dia «elit نَحكُمْ‎ uo gti 

ببقائه ES‏ عَنهاء وَعلّی هذا È gia‏ الشمْس تَحَكُمْ الغالم .. 

(2)«VII 


(138) S.Sauneron, I preti dell'antico Egitto, Verona 1961, p. 136. 
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كان لحورابولونیس Horapollo‏ معرفة جديرة بالملاحظة بالحضارة 
المصريةء ولكنها تحمل خطأ واضحا فى تعریف الكاهن المكلف بملاحظة 
وتسجيل التوقيت: 

"عندما O33.‏ الإشارة إلى sacl’)‏ النجوم «(Horoskopos)‏ انوا 

oso. فعلاً يأكل السّاغات»‎ AX Lud السّاغات:‎ us شخصا‎ oaa 

بسَبَب BL‏ الغادات الغِذائيُة بالتوقيت (الهيروغليفية) 

"(Hieroglyphica 1.42) 


كان الكاهن المکلف بتحديد التوقیت يدعى «ذو الساعة» (مراقب 
أو ملاحظ الساعات) cimy wnwt‏ وعلى قدر المستطاع نستطيع أن نستنتج 
أنه فى العصر المتأخر للحضارة المصرية لفظة «فلكى» المكتوبة تقابل الفعل 
«يأكل»» ومن هنا um‏ التفسير المتخبط لحورابولونيس. 


Mie 7 KONNE 
يحجب الساعات. صورة غامضة داخل مقبرة رمسیس‎ gill شكل )13( الساعات والأسطورة. هو‎ 
السادس والتى تذكرنا بوصف حورابولونیس للفلكى أوروسكوبوس - تصميم كاترينا اولیفی‎ 
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فى وثائق العصر المتأخرء حاول الكتاب المصريون والأجانب تفسير 
ثفافة كانت قد وُضعت فى المقام الثانى مقارنة بالثقافة المهيمنة فى ذلك 
الوقت» بالتالى ندع صورًا غير معروفة الهوية إلى صور أخرى قريبة مما 
تركته الوثائق» وإلى صور أخرى Vy sua UJ gad‏ عامة. 

فعلى سبيل المثالء كتب ديودروس الص قلى (۹۰ : ۲۷ (e‏ أن 
المصريين أطلقوا على الشمس والقمر إيزيس وأوزير لكونهما الإلھسین 
الأساسيين اللذين تحكما فى الخلق بأكمله؛ وکانا بمنزلة ضمان لميلاد ونمو 
كل ما هو خير .. نقرأ فى الهيروغليفية لحورابولونيس: 

"... للإشارةٍ إلى الخَلودٍء كانوا يَرْسُمُونَ الشسمس والقمر؛ فهئ 

Liey cia yali‏ یُریدڈون التَغبیر عن مَفهُوم ag lA‏ بطريقة 

OR .. aaua تخت‎ Ali uis UG أخرىء كانُوا يَرْسْمُونَ‎ 

Sa gara‏ للتقابین مُوْ الخال sig‏ على d‏ أى حَيوَانِ AT‏ دون 

أن يَعْضَّهء ولكنة ينفخ قبالته .. Gg‏ أن لَه $$ على PLA‏ 

cialis‏ فين هذا المنطلق؛ biai‏ مَرْسُومًا خول رأس الآلهة' 

Hieroglyphica 1.1)‏ - الھیر و غلیفیات). 

هنا يختلط على المؤلف الثعبان a Sally «Ureo (Jali)‏ بحماية 
الفرعون» مع الثعبان Uroboros‏ والذى قام بوصفه بشكل مشابه لما ela‏ فى 
الوثائق القديمة: 

Li A ثعبانا ذا‎ ge at صُورَۃِ للغالمء‎ gc) يُرِيدُونَ‎ Laat” 

Aaa als cai Osh Asta‏ إلى النجُوم فى السّماءء يتجرد من 
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جلدہ US‏ عام وبالتالى من Sinis Uia AR ia‏ الثؤرة السنويّة 

للقون .. Hy‏ كان shy GaN‏ نفمنه؛ uia Nigh‏ أن كل ما يَخوِيهِ 

Fen‏ أنى من عناية igi)‏ وله كما أتى توف يقنى 

-(Hieroglyphica 1.2) 

هنا يقوم حورایولونیس Horapollo‏ بدور المتحدث الرسمى للثقافة 
الغربية (حيث إنه ولد فى عصر الاحتلال الرومانی) التى س تختار التعبان 
اذى يعض ذيله رما سحريًا خيميال غامضتاء May‏ من منشأ مصرى 
يخضع لإعادة تفسير كلاسيكى» c‏ فالحرشفات التى تشير للنجوم نجدها فى 
كتابات فرفريوس» ونجدها فى SUES‏ يونانية أخرى كانت تستخدم کمرجع 
لوصف التعبان. 

منحتنا الحضارة المصرية تفسير! للسنة Wy‏ لرؤية وتخمين المصريين 
فى تلك الحقبة: ٠‏ 


فى ىا 


Lai"‏ يريدون تمثيل السّنة» يَرسُمُونَ إيزيسء أى cel a‏ هُمْ 
فى eia‏ َو بذلك إلى Sig Ii‏ (فى اللغة المصرية) 
أو Astokyon cs pail‏ فى Taisa‏ وَالَتِى بدو CIC‏ 
giit‏ الأخرى؛ ud‏ تشرق ق فى am‏ قبيرة dy un‏ ووفقا 
cé gd‏ نستطيع أن aiii‏ كل ما cita‏ على مذار العام» ومن ao‏ 
Gul‏ من دون esa‏ أن أطلق المصريُون gal Mall ule.‏ «إيزيس»» 
وین Gale.‏ يُرِيدُونَ الإشارة إلى السنة بطريقة ARES‏ كانوا 
ice oasis‏ نخيل؛ حَيْث Q3‏ هئ Fak‏ الوحيدة الى C‏ 
GÀ‏ جديدا مع QS‏ بذاية ph‏ (ظهور الهلال)؛ بلك يكتبل pla‏ 
sgh,‏ ۱۲ فَرْعًا جديذا" )1.3 „(Hieroglyphica‏ 
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ومن (el‏ فاقتران إيزيس/ نجمة الشعرى/ السنةء يعد يديهيًا: تمثل 
إيزيس نجمة الشعرى التى بدورها تمثل بداية السنة. 


وكان هناك العديد من التفسيرات المبنية على الحدس والتنبؤات» ففى 
حقبة البطالمة كان تستخدام الأبراج بشكل واسع النطاق وفقا لمواضےع 
الكواكب فى بيوت الأيراج فى يوم الاحتراق الشروقى لنجمة الشعرى. 


ما زال حورابولونيس يعطينا قراءة لحقبة مثيرة للاهتمام» ولكن يبدو 
أنها تحوى سوء فهم من جديد: 

"للإشارة إلى LEN‏ الجاريّة رسموا ربع أُورُورًا arura‏ (انظر 

الأوزان والقیاسات)ء قَيَاس المساحة الذى alas‏ مائة ذراع .. Uie‏ 

يُرِيدُون قول «Aia»‏ كانوا َقُولُون ربع» فوفقا لعقيدة المصريين» 

LX spl الشعرى إلى‎ Kai sq بن‎ Ve SIG ربع يوم‎ 9€ 

i‏ فی as AGN Aca‏ تكون مننة ists AMI‏ بن 

6“ يوماء ولهذا gs‏ أريّعة أعوام أضافوا guas Us gs‏ العام 

-(Hieroglyphica 1.5) "Gs ۳٦٣ الرابع‎ 

وهنا يتضح كيف تم الخلط بين المصطلح «sep»‏ (سنة الحكم)» 
والمصطلح «sob»‏ (ربع (arura‏ .. (فى العصر المتأخر؛ لم يكن المصريون 
يستطيعون التمييز بين م cb s‏ بالتالى تسبب هذا فی الخلط بين الكلمات» من 
ثم خلط حورابولونيس بين کلمتی «sob 5 sep‏ فكان يقرأ sep‏ ويفهمها sob‏ 


. ('arur: a eo 
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شكل (AV)‏ المعبودة نوت والنجوم التی تعبر جسدها — تصميم كاترينا أوليفى 


يتابع حورابولونيس: 

"... يرمز ual‏ إلى الغامء c) eda.‏ غادات هذا الطائر Reade‏ على 
cag Yo‏ أى mr Ae‏ لسنة 7 TW á‏ لحمل VY. Saad‏ 
cag)‏ و١٢٢‏ يَوْمًا آخرين لتربيّة الصغار Giga ١٠١لا a‏ الباقين» 
يُخصّصها لنفسيه» وَيَستَعِدُ لحمل آخر .. Gl‏ غن الخمسة ایام البَاقين 
agi‏ للنكاح أو التَرَاوْج ga‏ الهواء' )1.11 „(Hieroglyphica‏ 

أما للتعبير عن الشهر فنحن أقرب إلى الحقيقة المعروفة لدينا: 
Kiar‏ شر Mca‏ جيل أو gas jän‏ لأسقل .. 
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الذى يكبل فيه 10 وماء ping‏ بقرنين ule cpa‏ (الیسلال 

متجها (te‏ ثُمْ فى abst PUB‏ يُكْمِلُ ٠١‏ يَومًا آخرین (بإجمالى 

۰ یوما)ء وهنا ga‏ بقرتن مُتجهين لأسقل (الهلال Liai‏ 

.(Hieroglyphica L4) لأسفل)".‎ 

فیما يخص المعبودة نوت» يعطينا حورابولونيس قراءة مثيرة للاهتمام: 

ail...”‏ يَعْتَقِدُونَ ELANI dial Qa A‏ إلى السْمَاء ABEL,‏ مُذکرة, 

بالتالی كانت ' تستخدم لفظة ii gil‏ حيث o‏ ہے ہہ i-is‏ 

KEAN من الخصنائص‎ GI JT فی المسّماءء‎ Mails d pi 

لتر تام إلى cedi‏ فَهُنَاكُ فى السّاء athe‏ هذه العتاصبر 
-(Hieroglyphica I.11) Mo Ua ite‏ 


> 


e 
agaa j القمرٍ أو العالّم التأهول أو الكتابّة؛‎ aiy يُرِيدُونَ‎ adie” 
EN P EETPEREE (قرد بوجھ کلب)‎ os 
وَعَن الظام‎ Maxis عن‎ “SiN Lan LI go تشرق الشمس,‎ Gale 
à si ریا يشو‎ Ua القرقصناء فى الأزض‎ culos 
(Gi لهذا السب َم‎ cian من أغضتائها‎ Ga NN ud 
الوقت المحذد لوصول‎ Alpe Se) بفضلهم‎ A TENA 

-(Hieroglyphica I.14) مع القمّر.‎ T 


الرابط بین القرد (البابون) وتحوت؛ هو رابط أساسى یرجع إلى 
اليونانية الرومانية» ثم أعيدت ترجمة وتفسير هذه الصورة فى نص آخر: 
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"عنما يُرِيدُونَ الإشارة لی Gg (DI‏ قِردًا وَاقِفاء 535 متجهة 
إلى coal‏ واضيعا E‏ رأمبه» iy aid‏ القت 2793 vary‏ 
Aie Ye aat‏ بالجميل للآلهةء 3 i‏ عون مما pig‏ 
.(Hieroglyphica 1.15) "ada‏ 


3 یستکمل حورایولونیس: 


Mor n هى‎ 


-(Hieroglyphica 1.66) 
وأخيرا:‎ 

My ce aal وإلى‎ ANN إلى‎ Fala النجم‎ Gury 'بالنسسبّة للمصنريّين»‎ 
„(Hieroglyphica 11.1( النفس البشريّة"‎ irs الوقْتء‎ uM «Jail 


erator 


ا سے 
R 0200 ۱‏ 


۱ 50 i. 
تحوت والقمر - تصميم كاترينا أوليفى‎ ADU (البابون)ء وتمثيل‎ a yall (1A) شكل‎ 
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حور ابولونیس وکتاب آخرون هم فقط حلقات أخيرة فى الحضارة 
المصرية؛ فقد كتب ديودروس الصقلى: 
paa ..."‏ هئ الأرأض الى eua Qu‏ الأساطيرٌ الآلهةء lis‏ تم 
aiii‏ رَصد X3 Gad al fab‏ فضلاً عن أعمال 8,455 جديرةٍ 
pi bY‏ لرجال عظام (الفصل التاسع)". 
ولهذا السبب» فإنه عندما يتحدث عن التاريخ؛ يبدأ من مصر: 
"... وفقا لاعتِقادِ البَغض: فقد مرت A‏ من ٠١‏ آلاف سئة بن 
ہ ٠ھ‏ 9 £ o, id * FL Ey T te à - t.‏ ^ 
زمن إيزيس وأوزير إلى زمن حكم الإسكندرء مؤسس العاصيمة التّی 
LEE 7 5 “et‏ 2ھ 55 5ھ ٠ 2 bee eo‏ 5 
J RECHTE ER ORC RC TEAM POS‏ بقلیل بن ۲۳ أف 
di‏ وَعلّی عكس هذا Say cale‏ آخرون oí‏ أوزير ولد بسن 
زيُوس ومبيملى فِى ثيفا أو iuh‏ فِى مُقاطغة بیُوتیّاء وبالتالى فَهَذِهٍ 
الجسايّات بالنسبّة لأصحاب هذا الاعتقاد هى مخض افْتِرَاء...'. 
يذكر سترابو) فى كتابه «الجغرافيا»: 
etia od pad Vit LOK.‏ لدراسةٍ dit, ln‏ بی 
م م DNO OP ef rA‏ غ ui oe‏ نامرا Eo M‏ 
هِلیُویُولیس! cui f‏ متزلا کبیرا يعيش فيه الكهنة» والذين OSIA‏ 
cj‏ هذا المكان بالأخص فى eii‏ كان Via‏ للكهتة الذين يذرسون 
الفنسفة والتنجيم غيْرَ cf‏ هذا التنظيم بأهذافه قد فَقِدِ.. 
(*) سترابو OA)‏ ق.م : Yo‏ م): مؤرخ وجغرافی وفيلسوف يونالىء تتلمذ على يد الكثير من الجضر افیین 
والفلاسفة فى اليونان وروماء قام برحلاته المشهورة فى البلاد المختلفة فی الإمبراطورية الرومائية 
حتى وصل إلى حدود الجدوبية لدھر النيل فى أفريقيا لدراسة المعالم التاريخية والجغرافية. المترجمة. 


(۱۳۹) هلیو بولیس: تعنى «مدينة الشمس» أو «عين شمس» كما سماها العرب. تقم شرق القاهرة» وهى 
مركز دينى فرعوئی میم لإله الشمس. 
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فؤلاء الرجال دَرَسُوا Jil Nal‏ وليل التِى بدؤرهاء وَعَلّی Ja‏ 
ا٣٦۳ eds Wig‏ إلى رمن ME‏ الفِعليّة .. فى الواقع» قات 
San AI‏ مَجهُولّة dha cosi git!‏ أشيَاءَ أخرى كانت غير 
cia‏ إلى أن ias Ga gad‏ إِلَيْهم بن صوص LGAN‏ 
Ioa ial‏ إلى اليُونانيّةء Sls‏ هؤلاء الكهنة فى الحُسْبَان ed‏ 
oai‏ ونيس XS Ata qd  اوُفاَضَأَو «jai aod‏ بن ٠١‏ 


شهراء کل شهر من ٠٣‏ يَوْمًا.. (الكتاب السابع عشر)". 


بلينى الثانى الأكبر © V3 : vv)‏ ) فى كتابه «التاريخ الطبيعى» 
«(Naturalis Historia)‏ يروى كيف أن المصريين (يقصد السكندريين) كانوا 
مهتمين بحساب أبعاد الأرضء وبحساب المسافة بينها وبين الشمس» وبينها 
وبين زحل .. يشير فى عمله إلى مصر وإلى القياسات التى كانت تتم بناء 
على طول ظل المزولة فى عدة أجزاء من البلاد. 

کلاودیوس PERNA‏ س ٠٠١(‏ : ۱۷۵م) فى كتابه «Tetrabiblos»‏ 
كتب: "... plead gas‏ المصريّينَ الدُوَاء مع التوفَعَات القلَكِيّة... (الكتاب الأول)". 

فى الحقيقة» كان الشعب يستخدم معيار المقارنة لكل حضارة قديمة 
كانت أو حديثةء فى محاولة من جانبه لإعطاء مفهوم أكثر أهمية ووضوحًا 
للافتراضات التى وضعها.. علاوة على calli‏ بعد أن قسم العالم إلى كواكب 
وأبراج caasa‏ يذكرنا كيف أن مصر العلياء برقة ومارماريكاء UIS‏ مقترنين 
بالتوأم (الجوزاء) وعطارد ولهذا السبب فإن سكان هذه البلاد.. 


(*) پلینی الأکبر: هو كايوس بلينيوس سکوندوس' YY)‏ : ۲۹م)ء أشهر مؤرخ رومانی ule‏ الإطلاق؛ 
کتب الكثير من الأعمال التاريخية والفنية والجغرافية والتاريخية والطبیعیةء التي كان لها حيّز كيبر فى 
إثراء الثقافة الرومانية فی عصرء. المترجمة. 
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PET اليحث عن الحِكمَة‎ gi الأشيّاء, خَاصَة‎ ds رنوت فی‎ cessi" 
نهر مرن‎ acs pa .. والتحليل)‎ Ll) الاستبطان الدَينى‎ 
سكان طيبة‎ 2 at RV الغايضة»‎ Aon uie 
تحت‎ ed «cà gest الذين يَعِسُونَ فی الواحة الكبيرةٍ في‎ ‘Tebaide 
ولهذا فَهُم ناريون» حيويون» وَیّعیشون فى‎ SRNY تأثير الميزان‎ 
ر... (الكتاب الثانى)".‎ ir 


Ul‏ عن مصر المسیحیة فإنه من الصعب تحديد بقاء عناصر مصرية 
CE d del‏ يرتم یک رھت آخزری alas‏ ایق رن کی :03555 
الطفل على غرار إيزيس مع حورس: الصلة بین تحوت وميكائيل رئيس 
الملائكة (فى كونهم (Ly‏ بالرغم من أننا بحاجة إلى التعمق أكثر من «dll‏ 
فهو شىء مثير للاهتمام وجود رسم لمراكب الشمس والقمر فى الأدب 
الغنوصى”) وتطابق المفاهيم الغنوصية للجحيم وللمعرفة ( Inferi and‏ 
(Sophia‏ على التوالى مع Of yal‏ أو الآخرة (Amenti)‏ والربة نوت 
التى تظهر من اللجّة الأزلية (النون). 

فى نصوص هرمس الھرامسة"" تبقى نظرية تقسیم الوقت وفقا 
ل5” ديكان» كل ديكان يحدد ساعة معينة من الليل لمدة ٠١‏ أيام» ويبقى 
Gaj‏ المفهوم الكونى لظهور النور من الفوضى والظلمة الأبدية. 


)+( الغنوصية: وتعنی «المعرفة» باللغة اليونانية» حركة دينية خاصة؛ ليست مُحددة بسياق مُوحد» بل 
هي مجموعة من الفرق والمدارس التى كان لها عقائد مشتركة عن "المعرفة" فى عصور المسيحية 
الأولى؛ وتعد تيارًا ومذهب فكرى مُعقّد ذا فلسفات باطنیة وأسست ما يعرف بعالم اللاهوت" بتبنی 
نظرية ثنائية الكون والخلق التی تضع الله وأعماله "الصالحة” من جية قبالة العالم وأعماله "الشريرة 
من جهة أخرىء مؤكدة أن الخلاص هو فى تعلم الأسرار الخفية ومعرقة أصل الروح ومصدرها 
الحقيقى. المترجمة. 

)-1£( الغرب: مصطاح استخدمه قدماء المصريين للإشارة إلى الآخرة؛ فيناك تغرب الشمسء ومن ثم تم 

اختيار الغرب لبناء المقابر. 
(**) هرمس الهرامسة: كاهن سوہ جو التعليم لأنه كان يصف الله بثلاث صفات ذاتية 
هي الوجود والحكمة والحياةء ويسميه العرب المسيحيو المسيحيون النبي إدريس أو أخنوخ. المترجمة. 


170 


وإذا کان الغرب بمرور الزمن قد حصر مصر ومعارفها فى عالم 
الأسرار والخيمياء والسحر والماسونیة فالفضل یرجع إلى الثقافة العربية 
القبطية التى أورتتنا جزءا من الثقافة المصرية القديمة. 

من المؤسف أن المصادر العربية لا تعد حتى الآن تراثا لعامة الغرب» 
ولكن توجد بعض الأساطير الفلكية ''مصریة عربية" التى تبين لنا صلة 
واضحة مع الثقافة القديمة لوادى النيل» ففى نص من أصل قبطىء تمت 
كتابته باللغة العربية نقرأ: 

1 رھ او an Deny‏ و وا وت کک ےھ یر soe e te per‏ » 

... يتحدث العرب عن نجمتين كبيرتين بوصفهما اختین؛ الأكثر 

انا تُوجِدُ على فم كويكبَة الكلب الكبير» وتذغى «الشعرَى الى 

La uuu Ca «الشغرى اليَمانِيّة» هذه‎ sd وتذغى‎ eod 

هاتان النجمتان مَعاء calls‏ بالشغرىء كانتا أختين للنجم diia‏ 

MY, ed du sd Ra ims x 

لی 33 مع الجوراء C95, us)‏ 

اقتران الشعرى اليمانية مع إيزيس» والجوزاء (كوكبة الجبار) مع 
أوزيرء يوضح Ul‏ بقاء الأساطير الخاصة بهم» ويوضح Und‏ بقاء جزء من 
علوم الفلك المصرية القديمة التى فقدت. 

مع lla‏ تضع الثقافة العربية مع مرور الزمن المعارف المصرية فى 
إطار مبهم وغامضء كما هو واضح Lal‏ من التغير فى المدلول الذى 
خضعت له مختلف التماثيل والرموز المتعلقة بالحضارة المصرية. 


(141) P. Casanova, "De quelques Legendes astronomiques Arabes", in BIFAO 2 
(1902): 1-39, 
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للشمس» كان قد وقع من أعلى هرم خوفو بسبب مياه الفيضان .. وفقا لعقيدة 
شعبیة يشعل بعض الأشخاص البخور تحت وجه أبو الهول لاعتقادهم أنهم 
بذلك يستطيعون مشاهدة رؤى سحريةء وبالتالى سُمى «أبو الهول». 

وتبقى مصر محتفظة برمز أرض المعجزات» أرض السحرء المملوءة 
بالكنوزء ولكن بسبب تماثيلها العملاقة العظيمة التى كانت تعبد فى أرض 
وادى النيل» حيث كان قدماء المصريين يعبدون الآلهة المجسدة تی هيئة 
آدمية» تصبح al‏ كما كتب العراقى ابن الندیم فى القرن التاسع بابل 
الصحراء أو بابل COD sad‏ 

وكتب شعراء العرب: 

.. المخلوقات‎ Us 

7 ane 3 e s 

وكل الأشيّاء على وجه OAM‏ 

CAB تخشى‎ 

عدا الأفرام.. 

sh Gath old‏ الذى يَخشاها 

وفى عام dial Vee‏ واحدة من أوائل معالجات العرب حول عجائب 
أهرامات الجيزة» كتب جمال الإدريسى تحت عنوان «أضواء على أجسام 
عابرة للقمر» حول الأسرار الغامضة للهرم» حول سباق البحث عن الذهب: 


(142) U. Haarmann, "Medieval Muslim Perceptions of Pharaonic Egypt", in A. 
Loprieno (ed), Ancient Egyptian Literature, Leiden 1996: pp. 604-610. 
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gua.‏ الكثوز الغربيّة d Nghia‏ فى الأفرام البخث عن 
الأهبء 253 asit‏ أبَى الھول هدفا CIO el‏ 
فى کتاب «اللالئ الخفیة والأسرار الثمينة» نقرأ: 


tis Gai‏ بناغ خجريًاء É co ais É‏ فم ب uiu‏ المقكرر 
tei‏ مرا هابطا stg‏ إلى حُجرة بها Cid, iio BS‏ قاش 
بخيُوط من ذهب مع سبلاح من ذهب ۔ .. البُخور ss oly Sy‏ 
على Was AA Ol Jie jg Ja‏ وجميز. . خذ Yi.‏ بن كل oii‏ 
المُکوناتء IA Ally‏ يصبحوا كالبُودرة» ضیف Lai‏ 
بشريًا لترطيبهم؛ d‏ م بتشكيلهم على js a‏ صغِيرَةٍ واخرقهم 
مثل البُخور .. وبهذه “ga es Xi jt‏ على الطلسم SAMs‏ 


(££). es 


السري 
كانت Âl jia Corpus Hermeticum «ck‏ نبوءة: 
caa Gol ..‏ من دينك ته تعيش الأساطير» وما لا يَستَطِيعْ Ai Las‏ 


Sd Sylar المحقورةٌ على‎ cts mum المُقبلة:‎ aital 
Isa ditsi 


= 


(143) B. Fagan, Alla scoperta dell'antico Egitto. Roma 1982, p.13. 
(144) B. Fagan, Alla scoperta dell'antico Egitto, Roma 1982, p.27. 
(145) Donadoni 1988:412. 
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خساتصسهة 


هذا الكتاب هو تلخيص دقيق للقدر الضئيل الذى تركه لنا قدماء 
المصريين من العلوم الفلكية .. كان الرصد الفلكى موجها إلى الكواككب 
والنجوم والكوكبات والأبراج: كان تصورهم للأحداث والوقائع معلق ما بين 
الأساطير الرمزية وشبه العلم» كان هذا التصور يحمل حدسا مثيرًا للاهتمام» 
والذى أعاد تعريفه وتوضيحه العلم الحدیث عبر دراسة منظمة وافية وبلغة 

وينعكس رصد السماء على الحياة العملية على الأرض؛ فمن هذا 
الرصد تم استخراج معلومات مفيدة فى الحياة اليومية: بدءا من الاتجاهات 
إلى قياس الزمن. 

ومن هنا نتوغل فى نطاق وضع التقويم» التقويم القمرى المرتبط 
بالزراعة ونتبين الحاجة الإدارية الملحة لتقويم أكثر ملاءمة لقياس الوقت» 
وهو ما أدى إلى وضع تقويم ال55" يومًا المبنى على الاحتراق الشروقى 
لنجمة الشعرى التى تنبئنا بموعد فيضان نهر النيل. 

على المستوى الاجتماعى - الثقافی المنظم؛ كان قدماء المصريين دائمًا 
ما يهتمون بتنظيم وفھرسة أيام الشهورء وتقسميهم حسب الفصولء وذلك 
استنادًا إلى أحداث ميثولوجية معينة. 

Ll‏ عن قصص نشأة الكون» فهى تكمل اللوحة التى رسمها ماسيميليانو 
فرانشى» والذى يعرف جيذا كيف يضع تحت المجهر المظاهر الثفافية 
المميزة للحضارة الفرعونية باعتدال ودقة فى التعبير. 

د. ساسكا مالابایلا 
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معجم االصطلخات 


“8: غصن من سعف النخيل» فی أعلاها یوجد فتحة من خلالها يستطيع الكاهن أن یرصد 
Bnw‏ طائر العنقاء": مقترنة بدورة الشمس» وهى أيضنا رمز الخلود والبعث. 
العمارنة: موقع فی مصر الوسطىء العاصمة التى اتخذها إخناتون لمصر فی تلك الحقبة 
محافظة المنیا حاليًا. 
تقویم الأيام الميمونة وغير المیمونة (المشئومة): تقويم تم العثور عليه فى مخطوطتين 
عائدتين للقرن الثالث عشر قبل 
الميلادء يتنبأ هذا التقويم بالحظ 
أو النحس لكل يوم من العام. 
بردية تورين: هى ol jal‏ من بردية تعود لعهد رمسيسء محفوظة حاليًا فى المتحف 
المصرى فی تورينو. قام بتجميعها برناردينو دروفتیء وبيعت إلى المتحف 
الأسطورية للمعبودة (أو عصر ما قبل الأسرات) إلى الفراعين. 
دار Shall‏ منشأة مصرية مخصصة لكتابة وحفظ النصوص الأدبية والعلمية والدينية . 
الموجودة فى تلك الفترة. 
كلاوديوس بطليموس: SH‏ وجغرافى يونانى» عاش وعمل فی الإسكندرية فى القرن 
الثانی بعد الميلاد. 
:Corpus Hermeticum‏ مجموعة من كتابات فلسفية دينية إغريقية تنسب إلى 


»5 مس ». 
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الكوكبات: تجمعات نجمية قريبة من بعضهاء تبدو مرتبطة ببعضها بعضنا فی حركتها. 
الديكان: هو نجم أو مجموعة من النجوم كانت تحدد ساعة معینة من الليل لمسدة عشرة 
TE‏ 
دير المدينة: قرية عمال الفراعنة الذين قاموا ببناء المقابر الملكية فی وادى الملوك ووادى 
الملكات؛ والتى تم العثور بقربها على قطع من حجر صوان مسجل عليه 
مراحل عمل العمال ويومياتهم ودروس الكتبة المصريين للتلاميذ وصلوات 
... إلخ. 
دندرة: موقع فی مصر العلياء على بعد حوالى ۷۰ كيلومترا من شمال الأقصر. 
ديودورس الصقلى: مورخ من القرن الأول بعد المیلادہ ولد فى صقلية» مؤلف عمل 
«المكتبة التاريخية»» الذی یذکر GL gles aud‏ عن مصرء علاوة على 
ذلك فهو مؤلف للمصدر الرئيسى الکلاسیکی حول إيزيس وأوزير. 
Dnit‏ دنیت: التربيع الأخير من القمر. 
الدوات: العالم الآخر (السفلى) عند قدماء المصريين. 
دائرة البروج: هى الدائرة الكبرى التى يقع فيها مستوى مدار الأرض حول الشمس. 
إدفو: موقع فى مصر العلياء جنوب الأقصرء حيث يوجد واحد من أفضل المعابد التى 
تم الحفاظ عليهاء والذى يرجع إلى حقبة البطالمةء وقد كانت إدفو مأهولة فى 
العصر المبكر للأسرات كما يتبين من وجود المقابر هناك. 
هليوبوليس: موقع فی مصر السفلىء على مقربة من القاهرة. 


abl‏ النسیء: وهم الخمسة أيام اللاتى تتم إضافتها كل سنة للتقويم المصرى لكى يصل 
العام إلى ۳٦٣‏ يوما. 


فلك التدوير: مدار مستدير للکوکب؛ والذى بدوره يدور حول الأرض. هذا النظام يحاول 
شرح الحركة الظاهرية المتر اجعة الثابتة والمتقدمة للكواكب. 
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الاعتدلان (الربيعى والخريفى): هو التوقيت والتاريخ الذى يتساوى فيه الليل والنهار فى 
شتى أنحاء العالم» وذلك عندما تكون الشمس عمودية على 
خط الاستواء بشكل مباشر. 


Hermiticism‏ (الهرمسية): مذاهب دينية صوفية فلسفية إلى جانب عناصر فلسفية 
بداية من القرن الأول قبل الميلاد إلى القرن الثالث يعد 
الميلاد. 
هيرودوت: مؤرخ یونانی وصف العالم المصرى فى مؤلفه sagu tilly‏ القرن الخامس قبل 
الميلاد. 
إسنا موقع فى جنوب الأقصر حيث يوجد معبد خنوم الذى يرجع للعصر المتأخر. 
Eudoxus 5‏ إيدوكس: رياضى وفلکی یونانی من نهاية القرن الخامس ويداية 
القرن الرابع قبل الميلاد. 
المركزية الأرضية: نظام يمثل الكون وفى مركزه الأرض. 
حورابولونیس: مؤلف مصرى عاش فى القرن الخامس الميلادى. 
يامبيليخوس: فيلسوف یونائی من أصل سورىء عاش فى القرن الثالث الميلادى وينتمسى 
للمدرسة الأفلاطونية الحديثة. 
تعاليم أمنموبى: أحد أعمال cul‏ المصرى القدیم؛ تحتوى التعاليم على ثلاثين فصلا من النتصائح 
shall‏ الناجحة؛ وهى مكتوبة فى صیفة وصیة من الكاتب ed‏ علاوة على أن 
هذا العمل يعد أحد روائع أدب الحكمة فی الشرق الأدنى الئدیم. 
كوم أمبو: موقع فى مصر العلياء قريب من شمال أسوان حيث توجد بقايا معبد من 


العصر البطلمى الرومانی المخصص للمعبودين حورس وسوبك. 
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كتاب نوت: نص دينى عقائدی مصرى یوجد فی الأوزيريون فى أبیسدوسء فى مقبرة 
رمسیس الرايع فى وادى الملوك. uis‏ برديتن کارلسبرج Carlesberg I‏ 
(القرن الثانى الميلادى). هدف الکتاب هو elhe!‏ زسم توضیحی للسماء. 
كتاب الموتى: يشير إلى ARA‏ جنائزية» عنوانها «قواعد خروج ضوء النهار»» مكون من 
بعد الموت. 
كتاب الأحلام: كتاب من تأليف كاتب دير المدينة المدعو قن حرخبشف. 
مانيتون: GALS‏ مصرى عاش فى القرن الثالث قبل الميلاد» مؤلف كتاب «تاريخ مصر»» 
والذى يصف فيه تاريخ مصر منذ البداية حتى حقبة البطالمة» وقد ققدت النسخة 
الأصلية للكتاب فى حريق مكتبة الإسكندرية» ولم يتبق لنا إلا بعض الصفحات 
من الكتاب نقلها لنا بعض المؤرخين. 
خطوط الطول: هى خطوط وهمية تربط بين قطبى الأرض الشمالى والجنوبى. 
المرخت: All‏ مزدوجة مكونة من غصن نخيل به شق من أعلى ومسطرة ذات شاقول» 
كانت تستخدم لرصد موضع النجوم التى كانت تستخدم لقياس التوقيت. 
ناووس: كلمة يونانية "S‏ تعنی «قدس الأقداس»» يوجد داخل المعبد فى "EN‏ 
Notturlari‏ (نوتولاری): آلات کانت مت لتحدید ساعات الليل بناء على موضصع 
pas‏ الدب الأكبر بالنسية للنجم القطبی۔ 
الغرب: مصطلح استخدمه قدماء المصريين للإشارة إلى الآخرة» فهناك تغرب الشمس؛ 
ومن ثم تم اختيار الغرب لبناء المقابر. 
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أونوماستيكا لأمنموبى: موسوعة تم تأليفها خلال حقبة الأسرة العشرين؛ بها قائمة طويلة 
من الكلمات» والتى وفقا لمعایبر خاصة مقترنة بالبيئة تمثل الكون 
المعروف عند قدماء المصريين. 
مدار: مسار يمشى فيه الجرم السماوى. 
خطوط العرض: خطوط وهمية موازية لخط الاستواء. 
بردية إيبرس: هى بردية من ۱۰۸ صفحةء ترجع إلى حقبة الأسرة الثامنة عشرء وتحوى 
العديد من الوصفات الطبية. 
برت الفصل الثانى من التقويم المصرىء وهو مؤشر لخروج الماء من الأرض» 
يبدأ من نوفمبر إلى فبراير. 
حجر بالرمو: نص تحليلى يرجع إلى الأسرة الخامسةء ويذكر الأحداث الواقعة في الممالك 
السابقة مثل الاحتفالات الدينية» الأعمال المعمارية والعسكرية. 


أفلوطين: فيلسوف لاتينى من القرن الثالث الميلادى» وهو مؤسس المدرسة الأفلاطونية 


نبوءة نفرتی: نص غثر عليه فى وثائق الأسرة الثامنة عشرء والذى يرجع لبداية حكم 
أمنمحات الأول» مؤسس الأسرة الثانية عشرء ويتنبأ بمولد الفرعون الجديد. 

صفط الحنة: قرية فى الدلتاء جنوب الزقازيق» حيث كان يُعبد حورس سويدء المعيود 
الحامى للحدود الشرقية. 

سنموت: المهندس المعمارى للملكة حتشبسوت» صاحب تصميم معبد الدير البحرى قى 
الجائب الغربى أو الضفة الغربية لطيبة» وأصبح أيضًا الوصى على الأميرة 
نفرو رعء يوجد بمقبرته العدید من الرسومات المثيرة للاهتمام للقبة السماوية. 

شمو: الفصل الثالث من التقويم المصرى (فصل التحاريق أو فصل الصيف)ء فصل 


جمع المحصول: ويبدأ من مارس وحتى يونيو. 
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انقلاب الشمس: واحدة من نقطتين يكون فيها مسار الشمس أبعد مايكون عن خط 
الاستواء. 

تاوى: الأرضين» مصطلح يطلق على مصر (الدلتا والصعيد). 

نصوص التوابیت: صیغ جنائزیة Y TZ‏ تعويذة)» مسجلة على 8 co‏ كبار 
x5‏ شخصيات عصر الانتقال الأول والدولة "IDA‏ يستخدمها ١‏ لمتوفى 
لمواجهة المخاطر التی يمر بها فى رحلته فى الآخرة. 

نصوص الأهرام: مجموعة من الصيغ الجنائزية تم العثور عليها داخل أهرامات ملوك“ 
الأسرة الخامسة إلى الأسرة الثامنةء كانت تستخدم لضمان رحلة المتوفى 
فى الآخرة. 

نجم :‘Thuban chaill‏ نجم فى كوكبة التنين. 

05 الثعبان الذى يعض ahd‏ يخلق نفسه باستمرار. هو رمز مصرى مقتسرن 

بالغنوصية؛ الهرمسية والخيمياء. 

el Akh‏ روح المتوفى. 

آأخت: الفصل الأول من السئة (الفيضان)ء ویستمر من يوليو إلى أكتوبر. 

آمسون: معبود طيبةء ومع الوقت أصبح الإله الأعلى. 

أبوفيس: معبود فوضوىء عدو النظامء وهو على هيئة ثعبان يحاول مهاجمة مسيرة 

الشمس الليلية. 


آتسون: فی PES‏ كان يمثل قرص الشمس: (Sly‏ مع صعود إخناتون العرش أصبح الإله 
القومى للبلاد» يُرسم على هيئة شمس تخرج منھا أشعة تنتهى aly‏ آدمية تحمل 
رمز الحياة. 


أتسوم: الإله الخالق: يُمثل عادة فى صورة إنسان برأس کیش. 


(*) لم يستخدم لقب «فرعون» قبل الأسرة الثامنة عشر المصرية. المترجمة. 
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با :Ba‏ روح المتوفی؛ Qui‏ على Aia‏ طائر له رأس المتوفیء والذى يطير بعيذا لحظة 
الموت. 


جب: معبود الأرض. 
حابى: معبود النيل أو معبود الفيضان. 
حور أختى: 'حورس الأفقين' وهو صورة من صور رع. 


حتحور: معبود أنثوى سماوی؛ ويعنى مقر حورس» أو «مقر الشمس»» تمثل Bale‏ على 
هيئة بقرة» أو على هيئة امرأة لها أذنى بقرة. 

حورس: معیود قديم جذاء fig‏ على هيئة صقر. 

إيزيس: آخت وزوجة أوزيرء أم حورس» وهى تمثل فى الأصل تجسيذا للعرش الملكى؛ء 
aida‏ ما تقترن بنجم الشعرى اليمانية. 

خبرى: صورة من صور الشمسء يرسم على هيئة جعران. 


خنوم: معبود قديم: برسم برأس الکبش؛ مقترن بأسطورة الخلق وتشكيل الکائنات الحية. 


خنسو: رب القمرء يمثل على هيئة مومياء» ابن آمون وموتء والذين يشكلون معا ثالوث 
ماعت: تجسید إلهى للنظام وتوازن الكونء ومقترنة أيضنا بالحق والعدل. 

محت ورت: «السباحة العظيمة» معبودة فلكية فى هيئة بقرة بين قرنيها قرص الشمس. 
مين: من أقدم الإلهة المصریةء وهو معبود الخصوبة فى أخميم والصحراء الشرقية. 
منتو: معبود الحرب فى طيبةء indy‏ على Aa‏ رجل برأس صقر. 


نفرتم: معبود قديم يُمثل فى زهرة اللوتس الزرقاءء کان يُعبد فى منف؛ حيث إنه أبن CU‏ 


- 


وسخمت. 
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نفتیس: أخت وزوجة ست» وفى بعض الأحيان تُعرف على أنها al‏ أنوبيس. 
نیت أو نيث: معبودة الحرب وتمثل بهيئة امرأة ترتدى تاج الدلتا الأحمرء تعبد فى سايس 
فی منطقة الدلتا۔ 
نون: معبود الخضم الأزلى الذی انبثق منه کل شىء. 
نوت: معبودة السماء. 
بتاح: خالق ورب كل الصناعات والفنون فى منف. 
رع: معبود العاصمة هليوبوليس» يُمثل فى هيئة صقر يعلو رأسه قرص الشمس. 
رع حور أختى: رع حورس الأفقين. 
سشات: معبودة الكتابة وحامية الكتبة. 
ست: معبود مقترن بالفوضى وعدم النظام» وهو أيضنًا معبود التجديد» شقيق أوزير 
وقاتله۔ Kus‏ على هيئة إنسان برأس حيوان غريب يشبه رأس الكلب (أو ابن 
desi‏ 
أوزير: حاكم العالم الآخرء زوج ally cou Xd‏ حورس وشقيق ست. كانت عبادۃ أوزير 
منتشرة فى مصر كلها ومقترنة بالبعث. 
شسو: المعبود الذى يملا الفراغ بين السماء والأرض؛ معبود قوة وكثافة أشعة الشمس» 
ally‏ جب ونوتء شقيق وزوج تفنوت. 
سوبك: معبود بهيئة تمساحء عبد فى الفيوم؛ واقترن بخصوبة الأرض بعد انحسار الماء 
عنها. 
سوكر: حامى مقابر منف» يُمثل على هيئة مومياء برأس صقر. 
تفنوت: آخت وزوجة شوء معبود الرطوبة» وتمثل أحيانا على هيئة لبؤة. 
تحوت: معبود الكتابة والقمر أو المعبود الكاتب» كان يُعبد فى هرموبوليس» ويمثل على 
هيئة بابون (قرد برأس كلب) أو على هيئة الطائر أبيس (أبو قردان). 
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المقابل فى اللغة الم 


الرموز الشيروة 


| Calida la ومقابلھا‎ cata 


hated 


187 


مصطلحات باللغة ااصریة 


مصطلحات عامة 


Ct sb}‏ دار التدريس. 
wnm‏ يأكل 

3 يبعث 

mh‏ يملأ 
mtr‏ الفيضان 

bps‏ القدم 


"as الأرض السوداء‎ kmt 


سماء» شمس: قمر 
itn‏ شمس 
ih‏ 
pt‏ سماء 


طا ضوء الشمس 
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sty itn‏ أشعة الشمس 


کواکب؛ co gad‏ كوكبات 


iEn‏ كوكبة القرد (البابون) 

wrd‏ 11 النجوم التی لا تعرف الكلل 
ihmw sk‏ النجوم التى لا تفنى 

ist dot mwt hb pt‏ إيزيس التی تعادل وزن عید السماء (نعت كوكبة أآنشی 
فرس النھر) 

Gwj‏ ع۷ هو الذى يضىء الأرضين (مصر) نعت كوكب المشترى 
5+ المدمر (نعت كوكب عطارد) 
7 العنقاء (نعت كوكب الزهرة) 

mshtyw‏ القدم الأمامية "الدب الأكبر” 

nht‏ كوكبة القوى 

ntr dw3‏ نجم الصباح (نعت كوكب الزهرة) 

rw ntr imytw.sn‏ كوكبة أو نجمة "المعبود الأسد الذى بينهما (التمسحان)' 
rry‏ كوكبة الخنزيرة 

http dkk‏ كوكبة أو نجم 'المعبود الأسد الذى یوجد بينهما (التمساحان)" 


زا[ hr‏ حورس الأفقين (نعت كوكب المریخ) 


10 


(Jaj حورس الثور (نعت كوكب‎ hr p3 k3 
حورس المرح أو الطروب (نعت کوکب عطارد)‎ hr hknw 

(Jaj حورس ثور السماء (نعت كوكب‎ br K3 pt 

hr t33 Bwj‏ حورس الذى يحد الأرضين (نعت كوكب المشترى) 
hr dr‏ حورس الأحمر (نعت كوكب المریخ) 

دده الجوزاء أو الجبار 

د نجمة 

(Jaj النجمة الشرقية التى تعبر السماء (نعت كوكب‎ sb3 ibbty d5 pt 
النجمة الشرقية للسماء (نعت كوكب المریخ)‎ sb) ty n pt 

“س sb3‏ النجم الوحيد 
sb) rsy n pt‏ النجمة الجنوبية للسماء (نعت كوكب المشترى) 

sb3 5‏ نجم الصباح 

sb} d3‏ النجمة التى تعبر (نعت كوكب الزهرة) 
٣‏ ودود (نعت كوكب عطارد) 
14 الشعرى 
skdd.f m btht‏ الذى يتحرك للخلف (نعت كوكب المريخ) 

m wh} ntr m ۱۲۴‏ 5٤ء‏ ست فى شفق المساءء معبود الضوء الخافت فى 


النهار (نعت كوكب عطارد) 
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Smsw n pt‏ هو الذى يتبع فى السماء (نعت كوكب المشترى) 
Stwy‏ السلحفتان (كوكبتان على الأرجح) 
Bj‏ هو الذى يعبر (نعت كوكب الزهرة) 


(dwn )Anu‏ كوكبة أو نجمة 


مصطلحات فلكية تكنيكية وآلات 
b^ n imy ۷‏ ورقة نخيل كاهن الساعة 
4 المرخت 
mswt‏ الميلاد 'بزوغ” 
mspr‏ الوصول ‘esl‏ 
prt‏ الخروج 'بزوغ" 
s3‏ الانغلاق فى cil gall‏ 
prt Spdt‏ خروج الشعرى "الاحتراق الشروقى' 


tpt«tp‏ بدء 'أوج" 


المھام والوظائف 


Stw n ٣7‏ مكلف برصد مضی الیوم 
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۱۷ 07 ذو الساعة 

iry ۶‏ المکلف برصد الساعات 

iry Ct n ٣‏ المكلف برصد مضی اليوم 

iry 5t n wr$w wnwty‏ مكلف برصد مضى اليوم والساعات 
)۵7 راصد الساعاتء فلكى 

wnwty hr tp hwt Ch‏ ملاحظ ساعات القصر 

٣1‏ المختص بمضی اليوم 

b3k pt‏ راصد السماء 

hry imy ۲۶‏ المكلف بقیاس الساعات 


n St wnwt n Pr ©2‏ 55 كاتب خدمة رصد الساعات للفرعون 


مصطلحات أخرى 
hw‏ الشكل الإلهى لمصطلح السلطة 
hk3w‏ السحر الفعال 
۴۲ المركبة الليلية 
nw‏ النون 'المحيط الأزلى' 


اہ الشكل الإلهى للمعرفة 
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sp tpi‏ المرة الأولى 
kkw ٣‏ الظلمات الأبدية 
tnn‏ 3ا الأرض التى ترتفع 


14 المركبة النهارية 


bw‏ الشفق 
Sndw‏ الفجر 
wp rnpt‏ بداية العام 
wnwt‏ ساعة 
5 زمن 
wh‏ ليل 
clue bk3‏ 
prt‏ برت 


prt Mn‏ خروج مين AT‏ يوم فى الشھر" 
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prt Spdt‏ خروج الشعرى "الاحتراق الشروقى" 
ps¥ n grh‏ منتصف الليل 
7 القمر الجديد 

nn‏ المساء 
اص منتصف النهار 
pw‏ اللیل 
7٣‏ الصباح الباکر 

rnpt‏ السنة "ھی التی تتجدد" 
٣۲‏ الیوم 

hd ©‏ فجر 'تحديدًا بدء اليوم" 
howy‏ اللیل 

Sw‏ يوم (فی صيغة التأريخ) 
swh‏ انقضاء الليل 
414 البدر 

4 تربيع أول 

shd t$‏ فجر 


3 مضی الليل 
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sdr‏ انقضاء اللیل 

۳٣۳‏ شمو 

٤‏ الغروب 

d3w‏ لیل 

dw3(yt)‏ يوم 'صباح" 
٣٦٢‏ فجر 

dnit‏ التربیع الأخیر للقمر 
٣7‏ الليل 


۷ھ مساء 


ضوء وظلام 
7 ظل 
SW‏ ضوء 


+۳٣۳‏ ظلام 


أوزان وقیاسات 


mh‏ ذر اع 
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م55 شبر 

exe} db* 

ht‏ مائة ذراع 

itrw‏ يقابل cili ٠١‏ ذراع 
ht.stt‏ أرورا 

3ا 83 يقابل عشرة أرورا 
أحجام 

^,£/ot,t hit‏ لتر 


"hkot الخار 'خمس أضعاف‎ khar 


]717 نصف لتر 
أوزان 
dbn‏ يقابل ۹۱ جراما 
kdt‏ عشر dbn‏ 
مصطلحات باللغة السامية 
NUN‏ مصطلح عام يشير إلى dad‏ 
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مصطلحات باللخة العربية 


ẹsa 21 
رمضان‎ 11 


Sarra‏ الشر يعة 


مصطاحات باللغة الكوشية 


sjó arbà ء٣‎ 


مصطلحات باللفۂ الملا atte‏ 


cubitum "cubito"‏ ذراع 
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x T: ; 28 الزمن كحبل بلا نهاية‎ (Y Y) شكل‎ 
۰0٦ 7 ۳) 


من مقبسرة رمسيس السادس nO CR OUUCM‏ 
الأسرة العشرين 


تصميم لورنزو مارجاكى 


شكل (YY)‏ تواريخ مدونة فى 
بردية إيبرس 


تصمیم المؤلف 


Já يوضح‎ (TE) JSS 
تسجيل أو إشارة لتاريخ‎ 


تصمیح المؤلف 


3 


+} Hl 


Figura 34: L'iscrizione con la prima 
indicazione della data 


218 


2111 0 خطاب کاهون‎ (To) J& 
9Qittiiiinq—9 [ 
فی السنة السابعة لحكم‎ Kahun 


: ÁO. Oanl 
SARS Soa aoo Ba 


(1870 1831 a.C.) con la registrazione della | الشعری اليوم السادس عشر من‎ 
levata eliaca di Sirio il 16 giorno della IV 


الشھر الرایع من برت - تصميم ; 
mese di Peret e‏ 


المؤلف 

شكل (r3)‏ الشعرى مقبسرة 
ب امینوبی Pedamenope‏ 
تصمیم لورنزو مارجاکی 


شكل (rv)‏ تحوت يمنح أعوام 
حكم مديدة لرمسيس الثانى؛ معبد 
الكرنك - تصميم لورنزو 
مارجاكى 


Figura 37 Thoth offre lunghi anni di regno © 
giubilei a 
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عشرء وفوق کل دائرة اسم الشھر 
من سقف مقبرة سنموت 


تصميم لورنزو مارجاكى 


Figura 38 I dodici mesi lunari da soffitto di 
Senmut sopra ogni cerchio il nome del mese. 


شكل )04( 39 الساعات من Qe‏ 
(الزمن)؛ الساعة الحادية عشر من 
ای Ad uei i‏ - 
الأسرة الذامنة عثر) 
Figura 39 Nascita delle ore dal serpente‏ 
تصمیم لورنزو مارجاکی (tempo). XI ora dell 'Amduat‏ 
شكل )٠٤(‏ المرخت ہہ سے 0) 


تصمیم المؤلف 


شكل )£1( تأسيس المعبد 


تصميم لورنزو مارجاكى 


Figura 41 Fondazione del tempio 
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شكل )٦٤(‏ لوحة أو صحيفة بنبو 
المشرف على الكهنة المختصين 
بحساب الزمن 


تصميم کاترینا اولیفی 


Figura 42 - Stele di Penbu, antico astronomo 
egiziano. 
تابوت إدى‎ cuts (ET) شكل‎ 
(الدولة الوسطى)‎ 


تصميم لورنزو مارجاکی 


eS OO اس‎ bd 


Figura 43 Decani del sarcofago di Idy 


(Medio Regno). 


شكل ($f)‏ نموذج لساعة تعمل 


تصمیم المؤلف 


io a decani 
شكل )£0( نموذج مبسط لساعة‎ 
Bay نجمية تعمل وفقا للديكانات»‎ 
التحول القطرى لبعض الكوكبات‎ 


Figura 45 Schema semplificato dell'orologio 
stellare a decani. Si noti lo spostamento 
diagonale di alcune costellazioni tipo. 
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شكل (٤؛)‏ رسم افتراضصى 
لمجموعة الديكانات 


Sio ehe altre stelle erit 


Figura 46 Ricostruzione ipotetica della fascia 
dei decani. 
الساعة النجمية‎ (£V) شكل‎ 


تصميم المؤلف 


"LB EE PSC 

i dz 
Figura — 47.orologio stellare disegno 
dell'autore 


شكل )^£( تصوير افتراضصی 
الكينة المصريين 


تصميم لورنزو مارجاکی 


Figura 48 - Ipotesi ricostruttiva della 
traguardazione delle stelle da parte dei 
sacerdoti egiziani. 
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شكل )£4( أتوم يوقف الثعبان 


Es: 


ond 


1 rege 


أبوفيس مقبرة رمسيس الأول 
تصميم كاترينا أوليفى 


شكل (50) تعلیمات أو إرشادات کے ہے dri‏ ہن IS‏ 
توضح كيفية عمل (بناء) ساعة 

شمسية من مقبرة سيتى الأول 

الأسرة التاسعة عشر 


Figura 50 Istruzioni per la costruzione 
dell'orologio solare della tomba di Sethi I 
شكل )01( رسم توضيحى للساعة‎ 
الشمسية من مقبرة سيتى الأول‎ 
تصميم لورنزو مارجاكى‎ 


Figura 51: ricostruzione dell'orologio solare 
della tomba di Sethi I 
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شكل )07( مزولة مصرية 
تم العشور عليها فى جزر 
الفلسطينية على بعد V fie gS ٠١‏ 
من غرب أورشليم l‏ 


شكل (ev)‏ داخل الساعة المائية 
تصميم لورنزو مارجاكى 


شكل (24) النجوم للزمنية الاثنا عشر 
تصميم لورنزو مارجاكى 

شكل )09( السقف الفلکی فی 
معید دندرة 


تصميم كاترينا اوليفى 


شكل )23( نون محاط 
باللجة (الماء) 


تصميم لورنزو مارجاکی 


pent many 


Figura 54 VII ora dell'Amduat: 12 stelle 
orarie. 


Figura 55 Riproduzione del soffitto 
astronomico nel tempio di Dendera. 


Figura 56 L'immagine del Nun, circondato 
dall'acqua,. 
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esi (2Y) شكل‎ 


تصميم کاترینا أوليفى 


Figura 57 Atum 


شكل )24( الثعبان 


شكل )03( الصائح الكبير 
أو العظيم 


تصميم لورنزو مارجاكى 


Figura 59 Il grande starnazzatore 


Figura 60 Tutan,hamon che rinasce dal fiore 
di loto 
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شكل )13( الثعابين المحنطةء 
وهو مساخوذ عن كتاب 
)30108 من مقبرة تحتمس 
الثالث - تصميم المؤلف 


شکل (Y)‏ خنوم يشكل هيئة 
الإنسان - تصمیم کاترینا اولیفی 


شکل e» (3Y)‏ جب ونوت - 
تصمیم لورنزو مارجاکی 


شكل (14) الاثنتا عشرة سساعة 
تحيط بكهف أو فجوة الزمن - 
كاترينا اولیفی 


شل Uroboros (1e)‏ 
تصمیم لورنزو مارجاکی 


Figura 62 ,hnum che plasma la forma 
dell'uomo 


Figura 64 Le dodici ore circondano la 
caverna del tempo Tomba di Ramses IV 
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(A1) JSS‏ الساعات والأسطورة. 

هو الذى یحجب الساعات. صورة 

غامضة داخل مقبرة ر مسي 

السادس والتى تذكرنا بوصف 

Figura 67 Le ore e il mito. Colui che occulta حورايول ونيس للفاك‎ 

le ore. Figura arcana all'interno della tomba 

di Ramses VI che potrebbe richiamare la 

descrizione di Horapollo  dell'astronomo تصمیم کاترینا اولیفی‎ 
Horos,opos. 


أوروسكوبوس 


شكل (VY)‏ المعبودة نوت والنجوم 
التی تعبر جسدها 


تصمیم کاترینا اولیفی 


شكل (۹۸) القرد (البابون)» 
وتمثيل UW‏ تحوت والقمر 


تصميم کاترینا اولیفی 


Figura 68 Il cinocefalo, rappresentazione del 
dio Thoth e della luna. 
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المؤلف فى سطور 


(Massimiliano Franci) ماسيميليانو فراتفسى‎ 


٠‏ حاصل على شهادة الماجستير فى الآداب الشرقية» شهادة الدكتوراة فى 
العلوم التاريخية وعلوم فقه اللغة (Philology)‏ فى الشرق الأدنى القديم. 

٠‏ أستاذ منهج ale‏ المصريات بجامعة Età Libera‏ بفلورانسا. 

-Egypt Exploration Society عضو فی جمعية الاستكشافات المصرية‎ ٠ 

٭ عضو فى مؤسسة -Andrej Tarkoveskij‏ 

٠‏ عضو فى الجمعية الإيطالية لتاريخ الأديان. 

"Società Italiana di Storie delle Religioni" 


* عمل al gall Cyne‏ الشرقية (للشرقيات) فی كلية الآداب والفلسفة بجامعة 


فلورانسا. 

٠‏ ألف العديد من المقالات عن اللغويات المصریة السامية والأفروآسيوية» 
من بينها: 

1( Egypto Semitic Lexical Comparison (2005, Franco Angeli 


Editore). 


2) Quelches considerations sur le champ semantique du determinatif 
mw (2005, L'Erma di Breschneider). 
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3) Considerazioni fonetiche e morfologiche sui toponimi semitici 
dei Testi di Esecrazione egiziani (2007, Rubbettino Editore). 


4) Considerazioni sulla fonetica egiziana (2007, Unipress). 


5) Rapporti particolari tra egiziano e semitico all'interno della 
comparazione afroasiatica: i prestiti (2008, Unipress). 


6) Il causativo in egiziano (2009, Unipress) 


7) Extension de la racine dans la comparaison egypto semitique 
(2010). 


حضر العديد من المؤتمرات القومية والدولية من بينها: 
-(Camito Semitica) Asiatica Gli Incontri Italiani di Linguistica‏ 


-The International Conferences for Young Egyptologists. 
-The Central European Conferences of Young Egyptologist. 
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المترجعة فی سطور 

فاطمة نسوزی خلف 
۔۔. تخرجت فى كلية الصیدلةء dude‏ القاهرة عام 7٠٠١‏ م. 
— تجید اللغات الإيطالية والإسبانية والفرنسية والإنجليزية. 


عملت صيدلانية» ومساعذا للملحق العلمی للسفارة الإيطالية بالقاهرة ومترجمة. 


231. 


ا مراجعان فی سطور: 
أ.د/ مسلاء شاشین 
أستاذ تاریخ وحضارة مصر في الشرق الأدنى القديم» وعمید كلية الآثار 
الأسبق جامعة القاهرة» له عديد من المؤلفات فى مجال التاريخ والآثار» 
وعضو عدد من الجمعيات والمؤسسات العلمية المحلية والعربية والدولية. 


أ.د/ أنس إبراهيم 
۔۔۔ أستاذ الفيزياء الفلكية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية؛ ورئيس 
المعهد الأسبقء ورئيس اللجنة الوطنية لأبحاث الفضاء» وممثل ممصر في 
اللجنة الدولية لأبحاث الفضاء وعضو اللجنة الوطنية للعلوم الفلكية. 
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الإشراف الفنى: حسن كامل 


